


شـــــــــكر وعــــــرفان
أسدي خالص شكري وتقدیري للأستاذة 

المشرفة على "غرداین مغنیة " الفاضلة
هذا الموضوع والتي فتحت لي قلبها 

صبرت ومكتبها بجلسات طویلة وكثیرة و 
معي صبرا جمیلا ولم تبخل علي 

یدة، كما أتقدم بنصائحها وتوجیهاتها الرش
.التاریخبخالص شكري لكل أساتذة قسم 



الإهــــــــــــداء
أهدي هذا العمل الى الوالدین الكریمین 

وزوجي الكریم
وكل أفراد العائلة والأحبة وجمیع 

.الأصدقاء



مــــــــــــــقدمة



مقـــــــدمة

أ

بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر سعت سلطات الإستعمار الفرنسي الى أبشع أنواع التنكیل على أرض 
الشعب الجزائري، ونظرا لطول فترته الإستعماریة التي دامت مئة واثنین وثلاثون سنة، واستخدامه للأسالیب 

الجهنمیة التي میزت سیاسته في مختلف الجوانب، وخلقت وضعا كارثیا في الجزائر، فوجدت هذه الأخیرة 
نفسها محطمة الهیاكل ومدمرة في شتى المجالات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ومنه جاء موضوع هذه 

الكتابات الجزائریة في الفترة المذكرة بعنوان واقع الشعب الجزائري في سنوات الإحتلال الفرنسي من خلال 
.م1954الى غایة 1830الممتدة مابین 

:وتمت معالجته من خلال الإشكالیة التالیة

م؟1954الى غایة 1830كیف كان واقع الشعب الجزائري أثناء الإحتلال الفرنسي من 
؟عكست  الكتابات الجزائریة صحة ذلك مدىوالى أي

:الأسئلة الفرعیة

:ب هذه الإشكالیة الرئیسیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیةوالى جان

ما مدى تأثیر الإحتلال الفرنسي على الشعب الجزائري من الجانب الإجتماعي؟- 
ما هي الأسالیب الفرنسیة لطمس الثقافة الجزائریة العربیة؟- 
كیف انعكست السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة على الشعب الجزائري؟- 

:أهمیة الموضوع

الدراسة كونها تسلط الضوء على واقع الشعب الجزائري أثناء الإحتلال الفرنسي وفق تكمن أهمیة
الكتابات الجزائریة والسیاسة التي اتبعتها فرنسا التي تعتبر من أخطر سیاسات المستعمر إذ من خلالها یمكنه 

لصلة التي تربطهم بماضیهم القضاء على الشخصیة الوطنیة للشعب الجزائري، كما تعتبر محاولة لقطع ا
.وماضي بلادهم وكیانهم

الى كشف أبعاد هذه السیاسة وأثارها على المجتمع الجزائري والقضاء على العقیدة تكمل أهمیتهكما - 
.الإسلامیة وثقافته وإدماجه في حضارة غریبة عنه جملة وتفصیلا
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ونها مثلت أولویة لدى المستعمر كما أن السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر أهمیة بالغة ك- 
.وعكس أطماعه في الجزائر

:أسباب إختیار الموضوع

:الأسباب الذاتیة/ أ

.یعود سبب إختیاري للموضوع الى أسباب ذاتیة تتمثل في معرفة تاریخ الجزائر المعاصر- 
الفرنسي وما الرغبة في إیضاح الواقع الإجتماعي والثقافي ولإقتصادي لشعب الجزائر أثناء الإحتلال - 

.مدى توافق الكتابات الجزائریة في نقل هذه الصورة ومدى تأثیرها في مسار الأحداث

:الأسباب الموضوعیة/ ب

أما الأسباب الموضوعیة تتمثل في إدراكنا لأهمیة الدراسة وقد تم إختیاري لهذا الموضوع بناء على 
:الإعتبارات الآتیة

اهتمت 1954- 1830تناولت الفترة الإستعماریة الفرنسیة في الجزائر معظم الدراسات التاریخیة التي - 
بدارسة التاریخ السیاسي أو العسكري وكذلك فترة الحركة الجزائریة، أما الدراسات المهتمة بالواقع 

.1954-1830الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجزائر تعد قلیلة خاصة خلال الفترة ما بین 
رق التي انتهجها المستعمر في تجسید سیاسات الاجتماعیة والثقافیة تسلیط الضوء على الط- 

.والاقتصادیة وتحدید أثارها على الشعب الجزائري من خلال الكتابات الجزائریة
محاولة إدراك معاناة الجزائریین من جراء هذه السیاسة الفرنسیة وكذا انعكاسات هذه السیاسة عل - 

.الفرد الجزائري البسیط
:ضوعمنهج المو 

للإجابة على هذه التساؤلات اعتمد في دراسة موضوع البحث عبر مختلف فصوله ومباحثه مناهج 
علمیة معروفة في مجال الدراسات التاریخیة وهي

المنهج التاریخي والمنهج الوصفي، واعتمدت على هذا المنهج في سرد مختلف الأحداث التاریخیة 
.الأوقات وقد راعت في ذلك كل ما له علاقة بالبحثوتصنیفها حسب تسلسلها الزمني في أغلب 
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:خطة الموضوع

:وقد اعتمدت دراسة هذا الموضوع على خطة مقسمة الى

مقدمة- 
الفصل الأول بعنوان الحیاة الإجتماعیة لشعب الجزائر خلال الإحتلال الفرنسي في الفترة ما - 

الى الأسالیب السیاسة الفرنسیة والهجرة م من خلال الكتابات الجزائریة ثم تطرقت 1954- 1830بین
.والاستیطان وما لحق الجزائریین من نهب وسلب خیراتها

فقد عنون ب الواقع الثقافي لشعب الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي في الفترة ما بین : الفصل الثاني- 
على من خلال الكتابات الجزائریة وقد تناولت الجوانب الدینیة وانعكاساتها1830-1954

المؤسسات الإسلامیة كالمساجد والزوایا، كذلك الجوانب الثقافیة والعلمیة أثناء الإحتلال الفرنسي 
والتي اتبعها الإستعمار الفرنسي وهي سیاسة التجهیل ومحاربة اللغة والثقافة العربیة ومحاربة التعلیم 

.واستئصاله من جذوره
وضع الإقتصادي لشعب الجزائري أثناء الحتلال وضع الفصل الثالث تحت عنوان ال: الفصل الثالث- 

من خلال الكتابات الجزائریة جاء الحدیث فیه عن بنیة 1954- 1830الفرنسي في الفترة ما بین 
والذي تمحور حول دعائم 1954الى غایة 1830الفرنسي في الجزائر من الاستطانيالاقتصاد 

في الجزائر والإجراءات القانونیة التي اتخذتها فرنسا ضد الأراضي الجزائریة الاستطان الفرنسي
ونتائج هذه الإجراءات لنصل بعدها الى انعكاسات السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة على الشعب 

الجزائري وذلك في المجالات الثلاثة الزراعیة والصناعیة والتجاریة وما مدى معاناة الشعب الجزائري 
.هذه السیاسةمن جراء

:أهم المصادر والمراجع المعتمدة

:لقد اعتمدت لاتمام هذه الدراسة على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة والتي كانت من اهمها

وهو مصدر مهم كونه عایش الأحداث المختلفة التي مست " المرآة:" كتاب حمدان بن عثمان خوجة- 
.الجزائریین مع بدایة الإحتلال
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ترجمة أحمد منور، عاصمة الثقافة العربیة والذي تحدث عن واقع " الشباب الجزائري:" عباسفرحات - 
.الشعب الجزائري في الحقبة الإستعماریة

والذي وصف واقع البیئة التي نشا فیها " 1938-1898مصدر مصالي الحاج :" محمد المعراجي- 
ن الانتهاكات المسلطة علیه من جراء أثناء الحقبة الإستعماریة ومعاناة ومأساة الشعب الجزائري م
.القوانین المجحفة في حقه من طرف السلطات الإستعماریة

والذي تناول سیاسة " سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة:" كتاب یحي بوعزیز- 
فرنسا الاستیطانیة عبر مختلف مراحلها وما تطلبه من مصادرات مختلفة على رأسها مصادرة 

.وقافالأ
اعمال الملتقى الأول والثاني حول العقار في الجزائر خلال فترة الإحتلال التي تضمنت بالتفصیل ما - 

.حل بالعقار الجزائري ابان فترة الإحتلال

.بالإضافة الى جملة من المراجع والمصادر المدعمة للدارسة

:صعوبات الدراسة

ع الشعب الجزائري أثناء الإحتلال الفرنسي من تمثلت في صعوبة الموضوع وعمقه كونه یحقق في واق
.خلال الكتابات الجزائریة وهذا لیس بالأمر الهین

كذلك من الصعوبات التي واجهتني أن معظم الدراسات التاریخیة اهتمت بدراسة التاریخ السیاسي أو 
تعد قلیلة خاصة خلال الفترة العسكري، أما الدراسات المهتمة بالواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجزائر 

.م1954الى غایة 1830الممتدة ما بین 
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یتنــــاول هـــــذا الفصـــــل الحیـــــاة الإجتماعیـــــة للشـــــعب الجزائـــــري أثنـــــاء الإحـــــتلال الفرنســـــي، التـــــي كانـــــت 
ـــــة الإحـــــتلال  ـــــر منـــــذ بدای ـــــة والأوضـــــاع المأســـــاویة 1830تعیشـــــها الجزائ ـــــدلاع الثـــــورة الجزائری ـــــة ان إلـــــى غای

الشــــــعب مــــــن وضــــــع صــــــحي مــــــزري ومعانــــــاة مــــــن هــــــدم متواصــــــل للمســــــاكن، واتبــــــاع عــــــدة التــــــي عاشــــــها 
أســـــالیب قمعیـــــة انعكســـــت علـــــى الفـــــرد الجزائـــــري والمجتمـــــع، بحیـــــث ضـــــرب فـــــي شخصـــــیته وإذلالـــــه وتفكیـــــك 

.البنیة الإجتماعیة المترابطة وذلك بسبب قوانین تدمر كل ما یربط الجزائري بأخیه الجزائري
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الوضع الإجتماعي لشعب الجزائري أثناء الإحتلال الفرنسي:المبحث الأول

الوضع الصحي: المطلب الأول

مــــن بــــین المعانـــــاة التــــي كــــان یقاســـــیها الجزائریــــون الوضـــــع الصــــحي المرتــــدي الـــــذي كــــانوا عرضـــــة 
أوربیـــــة لـــــه جـــــراء انعـــــدام الرعایـــــة الصـــــحیة، مـــــا عـــــدا فـــــي التجمعـــــات الحضـــــریة التـــــي فیهـــــا كثافـــــة ســـــكانیة 

طبیــــب، أمــــا بــــاقي الجزائــــر فــــلا یوجــــد بهــــا 1145مثــــل الجزائــــر ووهــــران وقســــنطینة التــــي یوجــــد بهــــا حــــوالي 
طبیـــــــــب عســـــــــكري 37نســـــــــمة، زیـــــــــادة علـــــــــى 100000لكـــــــــل 8أطبـــــــــاء الـــــــــى 6طبیبـــــــــا أي 350ســـــــــوى 

1.لمناطق الجنوب

ا لهـــــــا ومـــــــن جـــــــراء هـــــــذا الإهمـــــــال والســـــــیطرة الإســـــــتعماریة علـــــــى العدیـــــــد مـــــــن الأراضـــــــي واســـــــتأثرو 
دنــــوهم، ووزعوهــــا فیمــــا بیــــنهم توزیعــــا غیــــر عــــادل نتیجــــة هــــذا التشــــرد الفظیــــع وهــــذه المعانــــاة التــــي لا مثیــــل 

ـــــة مجاعـــــة فادحـــــة ســـــنة  ـــــبلاد الجزائری ـــــي ال ـــــاریخ، أن وقعـــــت ف ـــــى هـــــلاك نصـــــف 1867لهـــــا فـــــي الت أدت ال
ــــزال  ــــة بصــــفة لا ت ــــبلاد الجزائری ــــرة مــــن ال ــــرت الجهــــات الكثی ــــریین وأفق ــــون مــــن الجزائ تعــــاني ویلاتهــــا الــــى ملی

2.الآن

ـــــدیمغرافیا مـــــن بیـــــنهم  ـــــاكونوافحســـــب إحصـــــاءات عـــــدد مـــــن علمـــــاء التـــــاریخ وال ـــــي 1953ی وجیلال
ــــــــة 1921وحتــــــــى ســــــــنة 1980صــــــــاري 820.000أبــــــــادت قــــــــوات الإحــــــــتلال بالقتــــــــل والتجویــــــــع والأوبئ
3.جزائري

ــــــرن  ــــــة الق ــــــي نهای ــــــي هــــــذه ا19فف ــــــة یــــــدخل ف ــــــة الثانی ــــــى بدایــــــة الحــــــرب العالمی ــــــرة المترامیــــــة م ال لفت
الأطــــــراف ضــــــحایا الأوبئــــــة التــــــي تعاقبــــــت علــــــى الجزائــــــریین وأودت بحیــــــاة عشــــــرات الآلاف مــــــن الضــــــحایا 

كـــــــــان 1888-1868ففـــــــــي ســـــــــنة . الجزائـــــــــریین فـــــــــي تلـــــــــك الســـــــــنوات الرهیبـــــــــة مـــــــــن القحـــــــــط و المجاعـــــــــة

غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دراسة في السیاسة والممارسات،1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة : الغالي غربي1
.47- 46،ص009

.130ملتزمة للنشر والتوزیع والطبع، مكتبة المصریة، القاهرة، د ت، صهذه هي الجزائر،: احمد توفیق المدني2
.63، ص2008، الجزائر، 2، طمقاربة التاریخ الاجتماعي والثقافي. الاحتلال الاستیطاني للجزائر: محمد العربي ولد خلیفة3
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المجاعـــــة 1942الـــــى ســـــنة 1941التیفـــــوس1917.1الكـــــولیرا وســـــنة1909-1897الطـــــاعون و
2.فوسوالتی

وقــــــد تضــــــافرت هــــــذه النكبــــــات كلهــــــا فــــــأدت الــــــى ظهــــــور أزمــــــة إقتصــــــادیة سیاســــــیة فنتجــــــت عنهــــــا مجاعــــــة 
بحیـــــث عرفـــــت الجزائـــــر ظـــــاهرة الجـــــراد 1868.3واســـــتمرت الـــــى أواخـــــر ســـــنة 1867عامـــــة بـــــالجزائر ســـــنة 

فعـــــم الســـــهل التیجـــــي وكـــــل 1866ومخلفاتـــــه قبـــــل المجاعـــــة حیـــــث هجـــــم الجـــــراد علـــــى الجزائـــــر فـــــي أفریـــــل 
ــــــ ــــــث اصــــــبحت كــــــل المن ــــــة، بحی ــــــف المحاصــــــیل الزراعی ــــــة وأتل ــــــة المدی ــــــى مدین ــــــد ال ــــــه، وامت اطق المجــــــاورة ل

ــــة  ــــة تمامــــا مــــن العل الحقــــول كــــالقمح والشــــعیر وهــــي أمــــل الســــكان ومصــــدر رزقهــــم وغــــذائهم الأساســــي، خال
ــــــذین  ولــــــم تكــــــد تنتهــــــي كارثــــــة الجــــــراد حتــــــى شــــــمل الجزائــــــر الجفــــــاف العــــــام، وقــــــد كــــــان الأوربیــــــون أقــــــل ال

ـــــــى هـــــــذا القحـــــــط لانهـــــــم كـــــــانوا یملكـــــــون أحســـــــن الاراضـــــــي وأكثرهـــــــا مـــــــاء بخـــــــلاف الفلاحـــــــین تعرضـــــــوا ال
4.الجزائریین الذین كانت السلطة الإستعماریة قد استولت على أراضیهم

وتبعــــــت هــــــذا الجفــــــاف أمطـــــــار غزیــــــرة جــــــدا وثلــــــوج قویـــــــة أتلفــــــت المحاصــــــیل الزراعیــــــة الضـــــــعیفة 
ل أغنامهـــــا ومـــــن هنـــــا تشـــــرد المنكـــــوبین وانتهجـــــوا طـــــرق وقتلـــــت المواشـــــي والأغنـــــام، فأضـــــاعت بعـــــض القبـــــا

ــــــع  ــــــى بی ــــــرتهم هــــــذه الظــــــروف القاســــــیة عل ــــــا، وقــــــد أجب ــــــوب والهضــــــاب العلی ــــــة الجن التســــــول وخاصــــــة منطق
ــــــوب والبــــــذور بعــــــد أن اســــــتهلكوا مخــــــزون  ــــــى الحب ــــــي النســــــاء للحصــــــول عل خیــــــولهم بــــــأبخس الأثمــــــان، وحل

5.فالأرض لم تعد قادرة على الإنباتمطامیرهم واستنفذوا ما عندهم من المواد الغذائیة،

إن مــــــن أهــــــم النتــــــائج الســــــریعة للجفــــــاف، هــــــو ارتفــــــاع البــــــارز فــــــي ســــــعر الحبــــــوب فیصــــــفه عامــــــة 
فـــــي القنطـــــار الواحـــــد فـــــي ســـــبتمبر 7.16الـــــى فرنـــــك12.13إرتفـــــع ســـــعر الشـــــعیر الـــــذي كـــــان یبـــــاع بـــــثمن 

فكانت نسبة 1868

ــــادة ب ــــذي كــــان بــــثمن32%الزی ــــع الــــى 2580أمــــا ســــعر القمــــح ال فــــي 50%أي بنســــبة 64.46فقــــد ارتف
17.6%في أكتوبر من نفس السنة أي بنسبة 30.86، ثم وصل السعر الى 1867شهر سبتمبر

.101، ص2007،منشورات دحلب،1871-1830الحركة البشریة الفرنسیة في الجزائر : قطاشخدیجة ب1
.69صالمرجع السابق، :ولید خلیفة2
.102، صالمرجع السابق:خدیجة بقطاش3
.102ص:المرجع نفسه4
.103ص:المرجع نفسه:5
.104ص:نفسهالمرجع6



الحیاة الإجتماعیة لشعب الجزائري خلال الإحتلال الفرنسي في الفترة ما بین : الفصل الأول
من خلال الكتابات الجزائریة1954- 1830

- 12 -

فقــــد تظــــافرت هــــذه العوامــــل الطبیعیــــة فكانــــت أحــــد الأســــباب الهامــــة فــــي ظهــــور بلیــــة كبــــرى كمنــــت 
ــــك  ــــاء الكــــولیرا والتیفــــوس فانتشــــر الجیــــاع فــــي فــــي المجاعــــة العامــــة التــــي هل بســــببها الكثیــــرون ثــــم حــــدث وب

ــــــور  ــــــبعض مــــــنهم نبشــــــوا القب ــــــبلاد وكثــــــر، وأصــــــبحوا یقتــــــاتون بالجــــــذور والأعشــــــاب، والكــــــلاب، بــــــل أن ال ال
ـــــغ الأمـــــر ببعضـــــهم أن  ـــــاء مـــــن البشـــــر وبل ـــــانهم أكلـــــوا حتـــــى الاحی ـــــوا جثـــــث المـــــوتى، وذكـــــر الـــــبعض ب وأكل

1.زابل والفضلات بالمدنأصبحوا یتنازعون على الم

ــــــین  ــــــاة ب ــــــذرة وقضــــــاء الحی ــــــور الق ــــــة، وســــــكنى القب ــــــت ضــــــحیة الجــــــوع والمهان ــــــة كان فالأمــــــة الجزائری
أحضــــان الیــــأس والشـــــقاء، فالأمــــة مریضـــــة والمــــوت یحصـــــد فینــــا صــــفوفها حصـــــادا ذریعــــا، فینمـــــا تجــــد فـــــي 

ـــــي فـــــي القطـــــر الجزائـــــري هـــــو  ف عـــــام، بینمـــــا عامـــــا ونصـــــ72الإحصـــــاء الوســـــمي أن معـــــدل حیـــــاة الأورب
ســـــنة لقـــــد أثبـــــت أن معـــــدل الكاروریـــــات وحـــــدة الحـــــرارة الغذائیـــــة 50تجـــــد معـــــدل حیـــــاة الجزائـــــري لا تجـــــاوز 

كالوریــــــة فــــــي الیــــــوم الواحــــــد، أمــــــا بالنســــــبة للجزائــــــریین بمعــــــدلها لا یتجــــــاوز 3000التــــــي یتناولهــــــا الأوربــــــي 
2.في البادیة1000في المدن و2000كالوریة یومیا، 1500

ـــــى مدینـــــة الشـــــبلي بمتیجـــــةویـــــذكر ا ـــــذى كـــــا ن قسیســـــا عل ـــــرزي ال ـــــاع كـــــانوا یقـــــدون :" لأب ب إن الجی
ـــــوى عـــــراة، ـــــة بالمـــــدن منهـــــوكي الق ـــــى المراكـــــز الأوربی ـــــد غابـــــت عـــــنهم الصـــــورة البشـــــریة، إذ أصـــــبحوا 3ال وق

وامـــــتلأت الشـــــوارع بالمتســـــولین، وتضـــــاعفت الإعتـــــداءات، ممـــــا زاد الأمـــــر خطـــــورة إنتشـــــار " هیاكـــــل عظمیـــــة
كــــولیرا بشــــكل واســــع وســـــط الجزائــــریین أمــــا الأوربیــــین فقــــد نجـــــو منــــه لتــــوفر الوقایــــة الصــــحیة منـــــه، وبــــاء ال

فقد بلغ عدد الضحایا سنة 

ـــــأن العـــــدد 86791ضـــــحیة، 89577ب1867 ـــــذكر ب ـــــري فت ـــــدة المرشـــــد الجزائ ـــــریین، أمـــــا جری مـــــن الجزائ
ـــــغ  ـــــى مـــــن عـــــام 128812بل ـــــي الأشـــــهر الأربعـــــة الأول المأســـــاة أزمـــــة كمـــــا شـــــكلت هـــــذه1868ضـــــحیة ف

سیاســـــیة حـــــادة فـــــي الجزائـــــر عاشـــــها المســـــتوطنون بمختلـــــف فئـــــاتهم كمـــــا أن الأعیـــــان الجزائـــــریین ردوا علـــــى 
ســــبب هــــذه الكــــوارث الــــى ســــوء تصــــرف الســــلطة الفرنســــیة مــــع أبنــــاء الــــوطن الــــذین أخــــذت أراضــــیهم غصــــبا 

.103صالسا بق  ،جعمر ال:خدیجة بقطاش1
. 135المرجع السابق، ص،: أحمد توفیق المدني2
.135ص: المرجع نفسه3
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ــــــبعض أن المنــــــاطق التــــــي هلــــــك فیهــــــا الجزائــــــریین هــــــي نفــــــس المنــــــاطق التــــــي تــــــأ ثرت وتضــــــررت وذكــــــر ال
1.بخسائر بشریة جاسمة

بالإضــــــافة الــــــى إنتشــــــار مــــــرض الســــــل فــــــي البادیــــــة والقــــــرى ومســــــاكن العمــــــال فــــــي المــــــدن بصــــــورة 
مریعـــــة وقـــــد قـــــال أحـــــد الأطبـــــاء الإخصـــــائیین الإداریـــــین عـــــن ذلـــــك أن قطـــــر الجزائـــــر بملایینـــــه العشـــــرة مـــــن 

ـــــاهز  ـــــر ین ـــــو علـــــى نفـــــس العـــــدد مـــــن المســـــلولین بقطـــــر الجزائ نســـــمة، بینمـــــا یوجـــــد 400.000الســـــكان یحت
2.فقط28مستوصف صحي لأمراض السل ولا یوجد بأرض الجزائر إلا 900في فرنسا 

مشــــفى، 149أمــــا الحــــدیث عــــن المشــــافي فــــي فتــــرة الإحــــتلال الفرنســــي فعــــددها كــــان قلیــــل حــــوالي 
والأطبــــــاء بالإضــــــافة الــــــى قــــــدم مبانیهــــــا واهترائهــــــا فإنهــــــا كانــــــت تعــــــاني مــــــن قلــــــة الأجهــــــزة الطبیــــــة والأســــــرة

3.والممرضین، وخاصة تلك المتواجدة في المدن الداخلیة

أمــــــا أمــــــراض العیــــــون الفتاكــــــة فهــــــي تــــــذهب كــــــل ســــــنة بأبصــــــار نحــــــو الثمــــــانین ألفــــــا مــــــن الســــــكان 
المســـــــلمین ولا توجـــــــد فـــــــي القطـــــــر لجزائـــــــر إلا مصـــــــلحة واحـــــــدة أنشـــــــئت حـــــــدیثا لمعالجـــــــة العیـــــــون، وســـــــت 

4.لهسیارات كبیرة متجولة في قطر الجزائر ك

ــــــة لمعالجــــــة  ــــــى الوســــــائل التقلیدی ــــــة مــــــن الجزائــــــریین ســــــوى الإلتجــــــاء ال ــــــم تجــــــد الأغلبی أمــــــام هــــــذه ل
مرضاهم 

ـــــف مـــــن آلامهـــــم ـــــي الجزائـــــر یشـــــیر أن نصـــــف الأطفـــــال . والتخفی ـــــى تـــــردي الوضـــــع الصـــــحي ف ولتـــــدلیل عل
الجزائــــــریین تحــــــت خمــــــس ســــــنوات كــــــانوا یموتــــــون مــــــن جــــــراء انعــــــدام الرعایــــــة الصــــــحیة وتــــــدهور الوضــــــع
الإقتصـــــادي لعـــــائلاتهم، وهكـــــذا فـــــإن حالـــــة الفقـــــر المـــــدقع التـــــي عـــــانى منهـــــا الشـــــعب الجزائـــــري بمختلففئاتـــــه 

.104المرجع السابق، ص، خدیجة بقطاش1
.136ص المرجع السابق، : أحمد توفیق المدني2
.47ص المرجع السابق، : الغالي غربي3
.135صالمرجع السابق، : أحمد توفیق المدني4
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الإجتماعیـــــة مردهـــــا الـــــى الإحـــــتلال الحاصـــــل فـــــي التزایـــــد الســـــكاني والتنـــــاقص فـــــي الإمكانیـــــات المادیـــــة فـــــي 
1.ظل اللامبالاة والتجاهل للإدارة الفرنسیة لتام للوضع المأساوي للسكان

ا جعـــــــل الإســـــــتعمار الفرنســـــــي بأســـــــریه فریســـــــة الآلام والفقـــــــر والاضـــــــطهاد بعـــــــد قـــــــرن واثنـــــــي وهكـــــــذ
ــــد قــــال الفرنســــي  ــــه فــــي ظــــل فرســــا، وق ــــین ســــنة مــــن حیات إن البــــؤس المطلــــق الــــذي :" رولان فارجییــــهوثلاث

، وقـــــد ســـــبب "یضـــــم برعـــــب وحشـــــیة مجمـــــوع الشـــــعب الجزائـــــري لـــــیس إلا نتیجـــــة حتمیـــــة للواقـــــع الإســـــتعماري
ــــاء الســــلطات لإســــتعماریة بــــالجزائریین الــــى ســــوء التغذیــــة وانتشــــار هــــذا الوضــــع ا لمأســــاوي بســــب عــــدم اعتن

ـــــنهم ـــــة والأمـــــراض بی ـــــدهور صـــــحة المـــــواطنین عامـــــة، فأصـــــبحت . الأوبئ ـــــات وت ـــــاع الوفی ـــــى ارتف ممـــــا أدى ال
نســــبة وفیــــات الأطفــــال مــــن أعلــــى النســــب فــــي العــــالم وهــــذا مــــا أكــــده أحــــد المســــؤولین الفرنســــي فــــي الجزائــــر 

ــــــدكتور وهــــــو  ــــــدم الــــــى " غوروبریســــــونیر"ال ــــــي تقریــــــره المق ــــــث كتــــــب ف ــــــرر میزانیــــــة الصــــــحة العامــــــة حی مق
ــــث یقــــول1954الجمعیــــة العامــــة الجزائریــــة ســــنة  ــــالجزائر العاصــــمة حی ــــغ عــــدد :" م حــــول ضــــحایا الســــل ب بل

ـــــى مستشـــــفى لیفـــــى  ـــــات دخـــــول ال ـــــذین قـــــدموا طلب ـــــر مـــــن 1440المصـــــابین بالســـــل ال ـــــل أكث مریضـــــا أن یقب
مریضـــــا بقـــــوا دون رعایـــــة طبیـــــة، وحـــــدث أن كثیـــــرا مـــــن هـــــؤلاء 1080نهم، هـــــذا یعنـــــي أن مریضـــــا مـــــ360

المســــاكین كــــانوا یســــقطون فــــي الطریــــق العــــام كمــــا أن كثیــــرا مــــنهم قــــد مــــات فــــي المشــــفى عقــــب وصـــــولهم 
2.بأیام قلیلة

العمرانواقع:المطلب الثاني

مـــــن الجـــــرائم النكـــــراء فـــــي حـــــق فبعـــــد دخـــــول القـــــوات الفرنســـــیة الـــــى مدینـــــة الجزائـــــر ارتكبـــــوا العدیـــــد
حیــــث جبــــروا الخــــواص علــــى تــــرك أملاكهــــم ومســــاكنهم خوفــــا علــــى أرواحهــــم كمــــا حولــــت الشــــعب الجزائــــري

ـــــائس ـــــى كن ـــــد . المســـــاجد ال ـــــي أو إنســـــاني أو حضـــــاري، وق ـــــة دون مراعـــــاة وازع دین ـــــدمیر المعـــــالم التاریخی وت
شـــــؤون الجزائـــــر الأداة الفاعلـــــة فـــــي كـــــان قـــــادة وحكـــــام فرنســـــا مـــــن عســـــكریین ومـــــدنیین الـــــذین تولـــــوا تســـــییر 

ــــــت الإحــــــتلال وترســــــیخ دعائمــــــه ــــــذ هــــــذه السیاســــــة الوحشــــــیة، مكرســــــین كــــــل طــــــاقتهم مــــــن أجــــــل تثبی 3.تنفی

ـــــرال  ـــــلففـــــي عهـــــد الجن ـــــالجرائم الســـــعة فـــــي 4كلوزی ـــــي الحافـــــل ب ـــــري مســـــتعملا ف حـــــق الشـــــعب الجزائ
ذلــــــك شــــــتى وســــــائل الترهیــــــب مثــــــل مذبحــــــة البلیــــــدة راح ضــــــحیتها العدیــــــد مــــــن ســــــكانها فــــــي شــــــهر نــــــوفمبر 

.47صالمرجع السابق، : الغالي غربي1
.248، ص 2009، الجزائر 2دار المعرفة ، جزء ، 1962ما قبل التاریخ الى . الجزائر بوابة التاریخ: عمار عمورة2

.210ص :نفسهالمرجع  3

سنة اماز عهده بالغطرسة 58، فیكون عمره حین تولى وظیفته في الجزائر حوالي 1772المولود سنة : لجنرال كلوزیل4
.221ص عمار عمورة،والمغامرة والعنف ضد الجزائریین في المدن والاریاف، انظر المرجع
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الجـــــیش ومدینـــــة الجزائـــــر فـــــي حالـــــة لا یرثـــــى لهـــــا جـــــراء الفوضـــــى والفســـــاد دي بورمـــــون، فقـــــد تـــــرك 1830
اكن للســـــطو، واســـــتولى الجنـــــود وانتشـــــار الأوســـــاخ وانعـــــدام الأمـــــن، فتعرضـــــت خزینـــــة الدولـــــة ومعظـــــم المســـــ
2الفرنسیون على أثاث السكان، بینما الضباط یتسابقون لاختیار أجمل المساكن

الجمیلـــــة فــــــي الفـــــیلاتأمـــــا الجنـــــود المعســـــكرین فــــــي ضـــــواحي مدینـــــة كــــــانوا یعیشـــــون فســـــادا فــــــي 
شـــــجار الضـــــواحي یهشـــــمون الأبـــــواب لإبقـــــاء النـــــار وســـــیاجات تقلـــــع لتبـــــاع ویحطمـــــون المرمـــــر ویقطعـــــون الأ

1.ویخربون أنابیب المیاه لیسقوا دوابهم

ـــــود  ـــــد الجن ـــــم تنجـــــى مـــــن ی ـــــة، ول ـــــوز الوهمی ـــــى الكن ـــــا عل ـــــت تحفـــــر بحث أمـــــا أرضـــــیات المســـــاكن فكان
ــــــة  ــــــا عــــــن الأمــــــوال، كمــــــا أن المحــــــلات التجاری ــــــتح بحث ــــــت تف ــــــي كان ــــــة الت ــــــور والأضــــــرحة الجمیل ــــــى القب حت

عرضـــــت جـــــراء تلـــــك صـــــناعات التقلیدیـــــة الـــــى ســـــلبت مـــــن الجزائـــــریین وأعطـــــت للیهـــــود بالدرجـــــة الأولـــــى، فت
الــــــدفن، وكمــــــا أننــــــا نعــــــرف جیــــــدا أن المســــــاجد الإســــــلامیة لــــــم تســــــلم مــــــن جــــــراء الإحــــــتلال الفرنســــــي، فقــــــد 

ــــــلتحولــــــت الــــــى ثكنــــــات ولقــــــد بــــــادر  ــــــى إصــــــدار قــــــرار یــــــوم كلوزی ،یقضــــــي بمصــــــادرة 1830ســــــبتمبر 8ال
2.أملاك الأوقاف الإسلامیة والإستلاء علیها

ــــــات أو كمــــــا أن الإحــــــتلا ــــــى كنــــــائس أو اســــــطبلات أو ثكن ل الفرنســــــي حطــــــم المســــــاجد وتحویلهــــــا ال
مســــارح واعطائهــــا الــــى الأوربیــــین، بالإضــــافة الــــى ذلــــك نجــــد كتابــــات بعــــض الفرنســــیین مــــادة كبیــــرة ســــجلت 
ــــف الإســــلامي مــــن بنــــاءات دینیــــة هــــدما وبیعــــا، وتحویلهــــا عــــن الغــــرض  ــــف الســــلطات مــــن أمــــلاك الوق موق

ــــــدیني، وإذا تبعنــــــا فــــــي ــــــیم الغــــــرب وهــــــران وهــــــو التقســــــیم الإداري التقلیــــــدي للقطــــــر ال تصــــــنیف البنــــــاءات إقل
3.الجزائر أثناء الإحتلال

كمــــا نجـــــد أن الســـــلطات الإســـــتعماریة لــــم تتعامـــــل بـــــنس الطریقـــــة مــــع مختلـــــف أنحـــــاء الـــــبلاد عانـــــت 
ل وأنهــــا العاصــــمة أكثــــر مــــن غیرهــــا مــــن هــــدم المســــاجد والزوایــــا والأضــــرحة لأنهــــا هــــي الأولــــى فــــي الإحــــتلا

الأولـــــى التـــــي انطلـــــق منهـــــا التوســـــع العمرانـــــي الأوربـــــي، وقـــــد قضـــــوا علـــــى البنـــــاءات الدینیـــــة تحـــــت دعـــــاوي 
مثـــــل الـــــدفاع عــــــن المدینـــــة ومــــــد الطرقـــــات وفــــــتح ســـــاحة الحكومـــــة وبحجــــــة شـــــق الطرقــــــات اعتمـــــدوا علــــــى 

.222صالمرجع السا بق، :المدنيتو فیق احمد1
.2و1انظر الملحق رقم .220ص المرجع السابق، : عمار عمرة2
.10، بیروت، ص 1، ط 5دار الغرب الإسلامي، ج ، 1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعداالله3
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وحملوهــــــا حرمــــــة المقــــــابر الإســــــلامیة، والأفظــــــع مــــــن هــــــذا أن الفرنســــــیین أخــــــذوا عظــــــام المــــــوتى المســــــلمین 
1.بالسفن الى مرسیلیا لبیعها لمعامل مسحوق العظام

كانـــــــت تلمســـــــان مـــــــن المـــــــدن التـــــــي تضـــــــررت كثیـــــــرا بالأســـــــلوب الـــــــذي طبـــــــق بالعاصـــــــمة وبجایـــــــة 
ـــــــرن  ـــــــدخلها الإســـــــتعمار إلا خـــــــلال الخمســـــــینیات مـــــــن الق ـــــــم ی ـــــــوب ل وقســـــــنطینة مـــــــثلا كمـــــــا أن زواوة  والجن

2.الماضي

ت الســــــلطات الإســـــــتعماریة العدیـــــــد مـــــــن المســـــــاجد فـــــــي ونتیجــــــة هـــــــذا التصـــــــرف الإســـــــتعماري هـــــــدم
ـــــى مســـــتودعات ـــــم تحویلهـــــا ال ـــــي، أمـــــا . العاصـــــمة وت ـــــنهم جـــــامع كتشـــــاوة وجـــــامع حســـــین داي البران ومـــــن بی

معظـــــم المســــــاجد الأخــــــرى هــــــدمت بحجــــــج واهمــــــة أو حولــــــت المؤسســــــات عســــــكریة ثــــــم هــــــدمت نــــــذكر مــــــن 
مع الصــــــباغین وجــــــامع ســــــوق اللــــــوح، بینهــــــا جــــــامع الســــــیدة، وجــــــامع خضــــــر باشــــــا وجــــــامع البادســــــتان وجــــــا

ـــــي، وجـــــامع  ـــــل، وجـــــامع الشـــــماعین، وجـــــامع ســـــیجي الرحب ـــــة، وجـــــامع القبائ وجـــــامع الرابطـــــة وجـــــامع الزیتون
التـــــي كانـــــت مـــــأوى للفقـــــراء والغربـــــاء وبعضـــــها للعبـــــادة . علـــــي خوجـــــة نفـــــس المصـــــیر لزوایـــــا مدینـــــة الجزائـــــر

الأضـــــرحة هـــــي الأخـــــرى لـــــم تســـــلم مـــــن أیـــــدي مثـــــل زاویـــــة الشـــــرقة وزاویـــــة القشـــــاش، أمـــــا بالنســـــبة للقبـــــاب و 
.1848السلطات لفرنسیة، منها قبة سیدي السعدي، وقبة سیدي بتقة سنة 

ــــة مــــن  ــــة نقــــل الملكی ــــى هــــذه المؤسســــات الوقفیــــة أولا تســــهیل عملی وكــــان الغــــرض مــــن الإســــتلاء عل
ــــــا وثانیــــــا خدمــــــة العملیــــــات البشــــــر  ــــــى المعمــــــرین الأوربیــــــین للإســــــتقرار نهائی یة التــــــي ارتبطــــــت الجزائــــــریین ال

ــــه لوضــــع عتــــاده  ــــربط خیول ــــى الجــــیش ل ــــع المســــاجد عل ــــك توزی ــــى ذل ــــالإحتلال والسیاســــة الإســــتعماریة زد ال ب
ومراقـــــــده ومستشـــــــفیاته بالإضـــــــافة الـــــــى هـــــــدم المســـــــاجد أو بیعهـــــــا الـــــــى الأوربیـــــــین لیهـــــــدموها ویبنـــــــوا علیهـــــــا 

مســــــارح كـــــــان عـــــــدد المنــــــازل والحمامـــــــات وقـــــــد اســــــتعمل بعـــــــض المســـــــاجد كمخــــــازن للحبـــــــوب وصـــــــیدلیات 
جــــــــامع ا كبیــــــــر للمنطــــــــق 13مســــــــجدا بــــــــین صــــــــغیر وكبیــــــــر و122مســــــــاجد العاصــــــــمة عنــــــــد الإحــــــــتلال 

مســـــجدا أصـــــابها الهـــــدم والتعطیـــــل والخـــــراب، ولقـــــد واصـــــلت الســـــلطات 32الفرنســـــي، ضـــــف الـــــى ذلـــــك أنـــــه 
. 1911-1905الفرنســـــیة عملیـــــات التخریـــــب والــــــتخلص مـــــن المســـــاجد الـــــى الفــــــاتح القـــــرن العشـــــرین بــــــین 

مــــــا جــــــرت مناقشــــــات ســــــاخنة فــــــي بلدیــــــة الجزائــــــر حــــــول هــــــدم الجــــــامعین وهمــــــا الجــــــامع الكبیــــــر والجــــــامع ك

.121ص المرجع السابق، : عمار عمورة1
.9، المرجع السابق، ص5جتاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعداالله2
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الجدیـــــد وبنـــــاء فنـــــدقین مكـــــان الجـــــامعین إلا أن الســـــلطة الفرنســـــیة كانـــــت متخوفـــــة مـــــن ردود الفعـــــل للشـــــعب 
1.الجزائري المسلم

ســــــوق أیــــــن تبــــــاع الكتــــــب و حمــــــدان حوجــــــه بالإضــــــافة الــــــى هــــــدم ســــــوق القیســــــاریة حســــــب قــــــول 
الصـــــباغین التـــــي تصـــــبغ فیـــــه الألبســـــة وســـــوق الفرایریـــــة أیـــــن تضـــــع مختلـــــف أنـــــواع أدوات الحدیـــــد والســـــوق 

صــــورة العاصــــمة 1837ســــنة دامریمــــونالكبیــــر حیــــث تبــــاع مختلــــف أنــــواع الأقمشــــة، حیــــث شــــوه الجنــــرال 
منـــازل جـــراء عملیـــة الهـــدم، فهـــدموا العدیـــد مـــن الأســـواق وحولوهـــا الـــى ســـاحات عامـــة، كمـــا تـــم تهـــدیم عـــدة

فـــــي العاصـــــمة لإقامـــــة ســـــاحة الحكومـــــة وحولـــــت هـــــذه الأمـــــلاك كـــــذلك الـــــى ملاهـــــي ومقـــــاهي علـــــى الطـــــراز 
بیجـــــــو وازدادت الهمجیـــــــة الإســـــــتعماریة علـــــــى المؤسســـــــات الوقفیـــــــة فـــــــي عهـــــــد الحـــــــاكم العـــــــام 2الفرنســـــــي

ــــــــى العقــــــــارات المصــــــــادرة أوقــــــــاف الجــــــــامع الكبیــــــــر، وكــــــــذلك 1843الــــــــذي ضــــــــم ســــــــنة 1840-1847 ال
المؤسسات الدینیة الأخرى التابعة للأوقافجمیع 

ـــــــــت  ـــــــــازل والمـــــــــزارع والحـــــــــدائق والبســـــــــاتین والمخـــــــــازن والحمامـــــــــات والحوانی ـــــــــا والمن ـــــــــل المســـــــــاجد والزوای مث
الــــخ، كمــــا هـــــدم المنــــازل مــــن اجـــــل تصــــنیف الشــــوارع وتوســـــیعها ...والمقــــاهي والمطــــاحن والفنــــادق والمقـــــابر

3.ع أشد على التجارورفع ثمن الإیجار والإستئجار قد كان له وق

ونظـــــرا لتمییـــــز العنصـــــري بـــــدأت تظهـــــر علـــــى مدینـــــة الجزائـــــر ســـــمات الفصـــــل بـــــین الحـــــي الأوربـــــي 
الجمیـــــل والنظیــــــف یقطنــــــه الفرنســـــیون میســــــور الحــــــال وبـــــالقرب مــــــنهم أسســــــت المصـــــالح العامــــــة والمتــــــاجر 

ــــــــى الحــــــــراش باســــــــتثناء  ــــــــى جهــــــــة البحــــــــر ال ــــــــوادي عل الأحیــــــــاء الكبیــــــــرة والمصــــــــانع المتوســــــــطة منابــــــــات ال
البرجوازیــــــة مثــــــل حیــــــدرة ومــــــن جهــــــة الحــــــي العربــــــي الأهــــــل بالســــــكان المعــــــوزة مــــــن كــــــل النشــــــطات تقطنــــــه 
ـــــى  ـــــافرین اســـــتمر ال ـــــریین، وفـــــتح عـــــن هـــــذا الوضـــــع مجتمعـــــین متناقضـــــین ومتن الطبقـــــة القادحـــــة مـــــن الجزائ
ـــــــة وأمامهـــــــا تجمعـــــــات عربیـــــــة تســـــــكن أكواخـــــــا ـــــــرة وجمیل غایـــــــة الإســـــــتقلال مـــــــن جهـــــــة مبـــــــاني فرنســـــــیة كثی

4.كالحیوانات تحوط بها الروائح الكریهة

.13ص المرجع السابق، : أبو قاسم سعداالله1
.13ص :نفسهالمرجع2
.226ص المرجع السابق، : عمار عمورة3
.245ص المرجع نفسه، 4
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م فــــــي الاحیــــــاء 1922بالإضــــــافة أن فــــــي الجزائــــــر العاصــــــمة ســــــكن الجزائریــــــون ابتــــــداء مــــــن ســــــنة 
5000موقـــــــع قصـــــــدیري یســـــــكن بـــــــه حـــــــوالي 13أحصـــــــى فـــــــي العاصـــــــمة1938القصـــــــدیریة، ففـــــــي ســـــــنة 

1.شخص من بینهم الحي القصدیري

ع العــــــــدد عنــــــــد انــــــــدلاع الثــــــــورة التحریریــــــــة موقــــــــع قصــــــــدیري لیرفــــــــ58أحصــــــــي 1947ففــــــــي ســــــــنة
موقـــــع مـــــن بیـــــنهم الحـــــي القصـــــدیري بطـــــالمي ودیـــــار 90بســـــبب انعـــــدام الأمـــــن فـــــي الأریـــــاف الـــــى 1954

كــــــوخ، یقطــــــن 3880الســــــعادة، وكــــــان أكبــــــرهم كــــــان موجــــــودا بحســــــین داي والحــــــراش الأول یحتــــــوي علــــــى 
ئــــــــریین فــــــــي برنامجهــــــــا عائلــــــــة، كمــــــــا أن الســــــــلطات الفرنســــــــیة لــــــــم تخصــــــــص حصــــــــص للجزا24600بــــــــه 

2.م1954السكن الإجتماعي إلا ابتداء من سنة 

لك بنــــــاء المخــــــامر ومقــــــرات كمــــــا أدخلــــــت تعــــــدیل علــــــى البــــــاس مثــــــل القبعــــــة ونــــــزع اللحــــــاف، وكــــــذ
كمـــــا هـــــدمت الكثیـــــر مـــــن 3.والمراقص والكحـــــول والمشـــــروبات وغیرهـــــا، مـــــن أمـــــاكن الهـــــو والمجـــــونالموســـــیقى

ســــــجد الســــــیدة الــــــذي زركشــــــه حســــــن باشــــــا بالرخــــــام المســــــتورد مــــــن المســــــاجد منــــــذ بدایــــــة الإحــــــتلال مثــــــل م
إیطالیـــــا، كمـــــا حولـــــت العدیـــــد مـــــن المســـــاجد الـــــى كنـــــائس كجـــــامع القصـــــبة وجـــــامع القائـــــد غیـــــرهم، لـــــذلك لا 

الــــذي عاصــــر الحملــــة الفرنســــیة وتــــوفي الفتــــوى قبیــــل الإحــــتلال محمــــد بــــن شــــاهدغرابــــة أن نجــــد الشــــاعر 
:في قصیدة تاریخیة هامة جاء في بعض أبیاتها قولهأفزعه المشهد الرهیب قدون كل ذلك 

ونالو من الأموال یسرا میسرا                   وفازوا بها القلب یصلي على الخمر

4.أموات وما تدري البوآبي بقصتي               وكیف یطیب العیش والأنشا في الكفر

ن وشـــــمل هـــــذا الطمـــــس علـــــى كمـــــا عمـــــل الفرنســـــیون منـــــذ غـــــزو الجزائـــــر علـــــى طمـــــس معـــــالم المـــــد
تغییـــــر الشـــــوارع وأســـــمائها، وتهـــــدیم المنـــــازل والأســـــواق القدیمـــــة وإحـــــداث الســـــاحات مكانهـــــا، وتحویـــــل الـــــدور 
ـــــــد بیعـــــــت دكـــــــاكین وأضـــــــرحة  ـــــــة للجـــــــیش والمستشـــــــفیات، وق ـــــــى مؤسســـــــات عمومی ـــــــیلات، والقصـــــــور ال والف

ئس ومخـــــازن ومستشـــــفیات، وغیرهـــــا الـــــى الأوربیـــــین لیتـــــاجروا فیهـــــا، كمـــــا جـــــرى تحویـــــل المســـــاجد الـــــى كنـــــا
ومــــــن أهــــــم المــــــدن التــــــي تــــــأثرت بــــــذلك منــــــذ الوهلــــــة الأولــــــى هــــــي . وتهــــــدیم بعضــــــها نهائیــــــا دون اســــــتبدالها

.245ص المرجع السا بق ،:سم سعد اهللا بو قا1
.246ص :المرجع نفسه 2
.36، ص 2007بوزریعة،،1962-1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر : أحمد مریوش3
37صالمرجع نفسه، 4
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ـــــــذي عرفتـــــــه بـــــــالعنف والتعصـــــــب، لأنهـــــــا فـــــــي نظـــــــر الفرنســـــــیین رمـــــــزا  العاصـــــــمة، وقـــــــد امتـــــــاز الطمـــــــس ال
1.للقرصنة والقوة والدین الإسلامي والجهاد

ــــــخ بإعطائهــــــا أســــــماء ومــــــن آثــــــار التغیــــــر كــــــذلك تبــــــدیل  أســــــماء الشــــــوارع والأبــــــواب والمؤسســــــات ال
رومانیـــــة وأوروبیـــــة، ودینیـــــة ومســـــیحیة وتاریخیـــــة، وهـــــذا بعـــــض الأســـــماء التـــــي أصـــــبحت المتداولـــــة خـــــلال 

وكــــذلك تســـــمیة . شــــارع یوبــــا، شــــارع شــــارل الخــــامس، شــــارع دوكــــین، شــــارع كلییــــر: 1833-1832ســــنتي 
شــــــارع أورلیــــــان، وتــــــروا كــــــولار : أو أســــــماء فرنســــــیة مثــــــلبــــــاب الموســــــى بــــــاب الجهــــــاد باســــــم بــــــاب فرنســــــا،

، وكــــــذلك أســــــماء أوروبیــــــة مثــــــل ســــــیدني ســــــمیث، ففــــــي عهــــــد كلوزیــــــل أصــــــبحت المدینــــــة )الألــــــوان الثلاثــــــة(
.2تتوفر على احدى عشر مقهى

ـــــى  ـــــة عل ـــــوي المدین ـــــین للمطالعـــــة كمـــــا أصـــــبحت تحت ـــــلاث مطـــــاعم ومكتبت ـــــرة وث ـــــادق كبی ـــــار، وأربعـــــة فن بالبی
3.لمقاهي، والأغاني الموسیقیةكباریهات، وا

مـــــن المســـــاكن 38ضـــــف الـــــى ذلـــــك مـــــن الوضـــــع المـــــزري للشـــــعب الجزائـــــري، بحیـــــث أكثـــــر مـــــن 
ــــوت  ــــوب، ففــــي إمــــا بی ــــاء المطل ــــون كانــــت هشــــة، أي أنهــــا لا تتمیــــز بمواصــــفات البن ــــیم بهــــا الجزائری التــــي یق

ــــــــخ، كمــــــــا ان أكثــــــــر مــــــــن...قصــــــــدیریة، أكــــــــواخ، أو بیــــــــوت قدیمــــــــة كبریــــــــات المــــــــدن مــــــــن ســــــــكان 30%ال
ـــــــــــریین ســـــــــــنة  ـــــــــــد وصـــــــــــل عـــــــــــدد ســـــــــــكان الجزائ ـــــــــــوت القصـــــــــــدیریة، وق ـــــــــــى 1954یســـــــــــكنونالأكواخ والبی ال

ـــــــــــــدر ب 9450.000 نســـــــــــــمة، بالمقابـــــــــــــل كـــــــــــــان عـــــــــــــدد الوحـــــــــــــدات الســـــــــــــكانیة ذات البنـــــــــــــاء العـــــــــــــادي یق
4.وحدة سكانیة1.220.000

ــــة هــــدف الســــلطات الإســــتعماریة فــــي  ونظــــرا لمــــا عرفــــه هــــذا القطــــاع مــــن ضــــیق وتــــزاحم، إضــــافة ال
ابعـــــاد الشـــــعب عـــــن الریـــــف الـــــى المدینـــــة باعتبـــــاره الملجـــــأ والقاعـــــدة الخلفیـــــة للثـــــوار ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه 

ان الكتابــــات الجزائریــــة حــــول المســــاكن التــــي كــــان یعــــیش فیهــــا الشــــعب الجزائــــري والمعانــــاة القاســــیة التــــي كــــ

، 1962، لبنان، 1دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ج ، 1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعداالله1
.66ص
. 66ص :المرجع نفسھ 2
.71ص:نفسه المرجع3
أطروحة ، )دراسة میدانیة لولایة جیجل(الموجه في الجزائر الاجتماعيالتغییر الإجتماعي المخطط أو التنظیم : عمر برامه4

، كلیة العلوم الإجتماعیة والإسلامیة، قسم )غیر مشورة(الدور الثالث في علم الإجتماع الحضري، الدكتوراهمقدمة لنیل شهادة 
.69، ص 1986-1985والدیمغرافیا، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، الإجماععلم 



الحیاة الإجتماعیة لشعب الجزائري خلال الإحتلال الفرنسي في الفترة ما بین : الفصل الأول
من خلال الكتابات الجزائریة1954- 1830

- 20 -

ــــــق  ــــــى طری ــــــو عل ــــــث حطمهــــــم الجــــــوع والإهمــــــال، فــــــلا یجــــــدون لقمــــــة العــــــیش ول ــــــة بحی یعیشــــــها أهــــــل البادی
التســــــول والتقــــــاط فضــــــلات المزابــــــل، والمــــــدائن القصــــــدیریة الرهیبــــــة، علــــــى مقربــــــة مــــــن مــــــدن یســــــكنها أهــــــل 

نفـــــوس 5البادیـــــة كانـــــت هـــــي الأخـــــرى تجمـــــع مئـــــات الآلاف مـــــن النـــــاس، یســـــكن كـــــل عائلـــــة منهـــــا بمعـــــدل 
ــــة فــــي ال ــــى بعضــــها بأخشــــاب بالی ــــا صــــفائح قصــــدیریة تجمــــع ال ــــه وشــــققه مــــن بقای ــــا شــــیدت جدران ــــة، بیت عائل

ــــــت منهــــــا ســــــتة أمتــــــار، وبهــــــذا فقــــــد ضــــــاقت المنــــــازل بســــــكانها  ومســــــامیر، بحیــــــث لا یتجــــــاوز مســــــاحة البی
1.وأصبحت الغرقة الواحدة تقسم الى عائلتین أو أكثر

الواقع الأسري: المطلب الثالث

ــــر الإ ــــذ تعمی ــــة مــــن ســــتعمار الفرنســــي من ــــري طعــــم الهنــــاء والطمأنین ــــذق الشــــعب الجزائ ــــر لــــم ی للجزائ
علــــى اضــــعاف القبائــــل وحــــرم الشــــعب بیجــــو جــــراء الجــــرائم المرتكبــــة فــــي حقــــه وحــــق بــــلاده، فعمــــل الجنــــرال 

بأكملــــــه مـــــــن مقومــــــات حیاتـــــــه عــــــن طریـــــــق الغصـــــــب المتعــــــدد الأشـــــــكال، والمصــــــادرة الجماعیـــــــة المتكـــــــررة 
ــــــل، لأجــــــود الأراضــــــي، وا ــــــك القبائ ــــــام بتفكی ــــــات ممــــــا جعــــــل المجتمــــــع یتراجــــــع، كمــــــا ق ــــــى الغاب لإســــــتلاء عل

وجزأهــــا الــــى دواویـــــر صــــغیرة، ممــــا ســـــهل علیــــه المراقبـــــة، منــــذ ذلــــك الیـــــوم تمكــــن بیجــــو مـــــن جعــــل الأفـــــراد 
ـــــادیسقـــــابلون الإســـــتغلال بـــــلا مقابـــــل، كمـــــا ذكـــــر الشـــــیخ  ـــــن ب ذات یـــــوم، وقـــــد هالـــــه أن یـــــرى فضـــــائل 2اب

3." إن شعبنا یجمعه طبل وفرقة شرطي لیس بشعب:" الأجداد تتلاشى

ـــــوا فـــــي كـــــل مكـــــان  ـــــة إذ حـــــاولوا هـــــؤلاء الأوربیـــــین ان یحل ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه معظـــــم الكتابـــــات الجزائری
ـــــت أحوالهـــــا میســـــورة الـــــى  ـــــت أســـــر كان ـــــي، وآل ـــــل النظـــــام القبل ـــــة منظمـــــة وضـــــاریة محـــــل شـــــعبنا، واخت بكیفی

مســــــكوا بخناقهــــــا، كمــــــا راحــــــت الجمــــــاهیر الفلاحیــــــة حالـــــة التســــــول، ووقعــــــت أســــــر أخــــــرى ضــــــحایا مــــــرابین أ
والرعویـــــة تعیـــــد بنـــــاء ذاتهـــــا بیولوجیـــــا ببقائهـــــا وفیـــــة لتقالیـــــدها ولتاریخهـــــا، كمـــــا أنهـــــم عنـــــدما یتبنـــــون البـــــاس 
ــــــرأس  الأوربــــــي أحیانــــــا بســــــبب ضــــــغط الحاجــــــة أو لتلاؤمــــــه مــــــع عملهــــــم فــــــإنهم كــــــانوا یحتفظــــــون بغطــــــاء ال

.134المرجع السابق، : احمد توفیق المدني1
ولد عبد الحمید ابن بادیس ، رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین واحد اعلام الحركة الاصلاحیة : الشیخ ابن بادیس 2

، 1940افریل16بقسنطینة حیث وافته المنیة یوم 1889دیسمبر 5في الجزائر خلال النصف الاول من القرن العشرین، یوم 
ضد الاستعمار جهاد ابن بادیس : كان ینحدر من عائلة عریقة تعود اصلها الى بني زیري ، انظر المرجع الرشید زرقتي

.45، دار الشهاب، بیروت، ص 2الفرنسي، ط
ص ، 2007دى سور الازبیكیة، الجزائر ترجمة احمد منور، عاصمة الثقافة العربیة، منتالشباب الجزائري، : فرحات عباس3

20.22.
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ـــــزاز، فـــــي كـــــون تأكیـــــدهم ج ـــــوا علـــــى زعزعـــــت المحلـــــي بكـــــل اعت نســـــیتهم وعقیـــــدتهم، كمـــــا أن الأوربیـــــین عمل
1.كیان الجماهیر الجزائریة

بكــــل عنــــف وقــــوة التــــي یمارســــها علــــى المغلــــوبین، فــــإن هــــذه الأخیــــرة البائســــة والجاهلــــة فــــي الغالــــب 
ـــــي تزیـــــد مـــــن صـــــلابها سیاســـــة  ـــــى وحـــــدنها وعلـــــى نمـــــط حیاتهـــــا الت تلجـــــأ الـــــى إیمانهـــــا بربهـــــا، وتحـــــافظ عل

2.نصریة المفروضة من قبل المشروع الفرنسيالتفرقة الع

ـــــــي مقاومـــــــة اســـــــتغلال  ـــــــاء الإســـــــتعمار الفرنســـــــي دورا أساســـــــیا ف ـــــــد لعبـــــــت الاســـــــرة الجزائریـــــــة أثن وق
3.الحضارة الأوربیة

ـــــق الحكومـــــة الفرنســـــیة، ففـــــي ســـــنة  ـــــد مـــــن الإســـــاءات مـــــن طری ـــــة العدی كمـــــا عرفـــــت الأســـــر الجزائری
یــــــرى ضــــــرورة الخدمــــــة العســــــكریة، الإجباریــــــة للجزائــــــریین هنــــــاك مشــــــروع للحكومــــــة الفرنســــــیة الــــــذي1908

المســــلمین فقــــد تــــم الإعــــلان عنــــه فبمجــــرد مــــا عــــرف الخبــــر فإنــــه، تســــبب فــــي اســــتیاء العدیــــد مــــن العــــائلات 
4.وقلقهم وغضبهم فقد أنزلت الفاجعة أنحاء القطر الجزائري

ا تریـــــــد ســـــــرقة فالأمهـــــــات فـــــــي العائلـــــــة هـــــــي اللـــــــواتي اعتـــــــرهن التشـــــــویش فحبســـــــهن، كانـــــــت فرنســـــــ
5.أبنائهم وتحطیم الخلیة الأسریة، لقد عاشت تلك العائلات معاناة قاسیة جدا جراء هذا المشروع

ــــــائهم فــــــي خدمــــــة الجــــــیش  ــــــد أن یضــــــحي بأبن ــــــد مــــــن الأســــــر والرجــــــال لا أحــــــد یری كمــــــا نجــــــد العدی
اط الدینیــــــة الفرنســــــي، فقــــــد كــــــانوا یعتبــــــرون هــــــذا المشــــــروع تحــــــدیا وخرقــــــا للمبــــــادئ الإســــــلامیة، امــــــا الأوســــــ

6.فإنها كانت ترى فیه الوسیلة منحرفة لتمسیح المسلمین

ـــــي جـــــزر نائیـــــة  ـــــى مغـــــادرة وطـــــنهم وف ـــــریین رجـــــالا ونســـــاء عل ـــــة الجزائ ـــــى إجباری هـــــذا مـــــا جعـــــل عل
ــــل  ــــي بــــلاد عربیــــة وإســــلامیة مث ــــد نفــــى الأخــــرون فطــــالبوا العــــیش ف ــــدوفیا الجدیــــدة، وق مثــــل ســــان مرغریتوكال

45،صالمر جع  السابق:  أ  بو قاسم سعداالله1
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ن غیبتـــــه المنـــــافي فلـــــم یســـــمح لـــــه بـــــالرجوع الـــــى وطنـــــه أبـــــدا وهنـــــاك أطفـــــال هنـــــاك مـــــالإســـــكندریة والحجـــــاز 
1.الخ...أخذوا كرهائن لإجبار أبنائهم الإستسلام مثل أولاد ابن رویلة وابن علال

كمــــــــا ذكــــــــر مصــــــــالي الحــــــــاج أن بعــــــــض النــــــــاس كــــــــانوا یقومــــــــون بــــــــالهجرة الســــــــریة دون أن تعلــــــــم 
ـــــــي ســـــــن التجنیـــــــد نحـــــــو الســـــــلطات الإســـــــتعماریة، فهنـــــــاك عـــــــائلات التفـــــــت بإرســـــــ ـــــــذین هـــــــم ف ـــــــائهم ال ال أبن

2.المشرق

ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه الكتابـــــات الجزائریـــــة أن الفقـــــراء والـــــذین لـــــم یســـــتطیعوا الهجـــــرة كـــــانوا یـــــذهبون 
الـــــى البلـــــدان الإســـــلامیة الأقـــــرب یعنـــــي المغـــــرب، إن بعـــــض العـــــائلات مـــــن تلمســـــان مكثـــــوا هنـــــاك ومـــــازالوا 

ت متشـــــابهة فـــــي قطـــــر الجزائـــــر وهـــــؤلاء النـــــاس لـــــم یكونـــــوا یعیشـــــون الـــــى یومنـــــا هـــــذا، كمـــــا حصـــــلت هجـــــرا
یفكـــــــرون فـــــــي غـــــــدهم ومســـــــتقبلهم، كمـــــــا ذكـــــــر مصـــــــالي الحـــــــاج، حتـــــــى أن العائلـــــــة تغـــــــادر الـــــــبلاد بكیفیـــــــة 
صـــــریحة وكأنهـــــا تشـــــجع كـــــل مـــــا هـــــو متـــــردد هكـــــذا فـــــإن الحـــــاج محمـــــد بـــــن یلـــــس شـــــیخ زاویـــــة درقـــــاوة قـــــد 

د كـــــان لـــــه أثـــــر عمیـــــق لـــــدى أوســـــاط الشـــــعب أعلنـــــت مغادرتـــــه ومغـــــادرة بعـــــض رواده غـــــن هـــــذا الحـــــدث قـــــ
كمـــــا أن الرجـــــال الـــــذین هـــــم الفلاحـــــون وتجـــــار فـــــي نفـــــس الوقـــــت كـــــانوا یتـــــألمون لمغـــــادرة الأرض . الجزائــــري

ـــــك نتیجـــــة الإســـــتعمار . بغتـــــة ـــــي علـــــى میـــــراث الأجـــــداد وكـــــان ذل ـــــارة عـــــن التخل وبالنســـــبة لهـــــذه المغـــــادرة عب
ـــــــذي أدى بالســـــــكا ـــــــة ال ـــــــزع الملكی ـــــــي ن ـــــــراب ونظامـــــــه الكـــــــارثي ف ـــــــع الت ـــــــي جمی ـــــــر ف ـــــــى التفقی ن المســـــــلمین ال

3.الجزائري

ــــي عهــــد الإســــتعمار الفرنســــي مــــزري حیــــث كانــــت تعــــیش أوضــــاع  فكــــان وضــــع الأســــرة الجزائریــــة ف
قاســــیة ضــــف الــــى ذلــــك أنهــــم كــــانوا ینــــامون علــــى حصــــیر مــــن الحلفــــاء وغطــــائین قطــــن كمــــا ذكــــر مصــــالي 

نــــوا مــــن الحصــــول علــــى الــــدفء لــــیلا فــــي هــــذه الحــــاج وضــــع الأســــرة أن التجهیــــزات غیــــر كافیــــة، حتــــى یتمك
الغــــرف التــــي كانــــت جــــدرانها رطبــــة الــــى حــــد العــــرق، كمــــا أن العدیــــد مــــن الأســــر الجزائریــــة إبــــان الإحــــتلال 
ومــــا خلفتــــه مــــن فقــــر وبــــؤس جعــــل الأهــــالي یحرمــــون أبنــــائهم مــــن الدراســــة لعــــدم وفــــرة اللــــوازم المادیــــة التــــي 

دیـــــد مـــــن الأشـــــیاء، فقـــــد كـــــانوا فـــــي ســـــن الخامســـــة یعملـــــون تكفیـــــه لدراســـــة فكـــــان الأطفـــــال محرمـــــون مـــــن الع
ـــــد مـــــن  ـــــث عمـــــل العدی ـــــه حی ـــــذ صـــــباه عـــــن معانات ـــــذكر مصـــــالي الحـــــاج من ـــــة، حیـــــث ی علـــــى تســـــمیر الأحذی

كـــــان عملـــــي یبـــــدأ بـــــاكرا كـــــان علیـــــا أن أفـــــتح الإســـــكافیة وأن أقـــــوم بـــــالتنظیف، ثـــــم كنـــــت :" الأعمـــــال الشـــــاقة
ة المســـــــامیر والقطـــــــع الجلدیـــــــة الجیـــــــدة وقطـــــــع أذهـــــــب لرمـــــــي الأوســـــــاخ بعـــــــد تمشـــــــیطها لأضـــــــع علـــــــى حـــــــد

.19، بیروت، ص 4، دار الغرب الإسلامي، ج 1طأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، : ابو قاسم سعداالله1
.37ص المصدر السابق، : محمد المعراجي2
.48ص، نفسهالمصدر 3
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الـــــخ، فكــــانوا الأطفـــــال فــــي عمـــــري یعلمــــون كیـــــف أقطــــع الكـــــارتون والجلــــد وكیـــــف أســــمر الأحذیـــــة ...الشــــمع
1وهي قابلة للبیع، كما أن نظام نزع الأملاك قد خلف ضحایا لصالح الوافدین الجدد 

ن جماعــــات نحــــو المدینــــة وهــــذا بفعــــل وبالتــــالي فإننــــا نلتقــــي مــــن حــــین لأخــــر فلاحــــین بــــدون ارض متــــوجهی
2.الإحتلال الفرنسي

ـــــــه أي  ـــــــم تولی ـــــــم یكـــــــن أفضـــــــل مـــــــن قیمـــــــة البهـــــــائم، فـــــــالإدارة الإســـــــتعماریة ل ـــــــري ل فالإنســـــــان الجزائ
ـــــوا یحكمـــــون  ـــــم یكون ـــــي الجزائـــــر ل ـــــف الضـــــرائب لأن الأهـــــالي ف ـــــرض مختل ـــــق  الأمـــــر بف اهتمـــــام، إلا إذا تعل

ــــا  ــــة تســــیر وفق ــــاتهم الیومی ــــل أن حی ــــذي بقــــانون ب ــــذي یخطــــط للمــــداخیل والمصــــاریف ال لمشــــیئة المســــتعمر ال
یرهــــق بــــه الإنســــان، كمــــا أنــــه یــــوزع علیــــه المهــــام ویخلــــق الأوضــــاع حســــب إرادتــــه وتماشــــیا مــــع مصــــالحه 

3.الخاصة

إن هــــــذا التعســــــف جعــــــل معظــــــم أبنــــــاء الجزائــــــر یفضــــــلون العزلــــــة والعــــــیش علــــــى الهــــــامش مــــــوكبین 
4.راضیین بحیاة البهائم المفروضة علیهمكل ما یتعلق بمصریهم للقضاء والقدر، 

كمــــــــا أن المــــــــرأة كانــــــــت تخضــــــــع لظــــــــروف قاســــــــیة نتیجــــــــة التأویــــــــل الخــــــــاطئ لمبــــــــادئ الإســــــــلامیة 
الســــمحة وكانــــت وظیفتهــــا الطــــبخ والإنجــــاب، فالرجــــل الحقیقــــي فــــي ذلــــك الحــــین هــــو التــــاجر والفــــلاح، وهــــو 

ن رغـــــم كـــــل شـــــيء مـــــا یـــــوفر لبناتـــــه القـــــادر علـــــى ســـــد حاجیـــــات عیالـــــه بواســـــطة عضـــــلاته، ومـــــن الجزائـــــریی
تعلیمـــــا قرآنیـــــا، وقلـــــة قلیلـــــة مـــــنهم مـــــن یرضـــــى بإرســـــالهم الـــــى المدرســـــة الفرنســـــیة إذا هـــــذا الجهـــــل المخطـــــط 
أدى فــــــي الواقــــــع الــــــى خلــــــق مجتمــــــع ســــــاذج فــــــي أغلبیتــــــه، كمــــــا تولــــــد عــــــن هــــــذا الوضــــــع المــــــزرى بعــــــض 

القتـــــل، لأن الإنســـــان الجـــــائع لابـــــد المظـــــاهر الســـــلبیة والســـــیئة فـــــي الجزائـــــر عامـــــة كالســـــرقة والحقـــــرة وحتـــــى
5.أن یبحث عن أي شيء یأكله ولو حتى بالحرام

ضــــف الــــى مــــا ذكرتـــــه معظــــم الكتابــــات الجزائریــــة بحیـــــث تــــدهورت الحیــــاة الإجتماعیــــة، وانخفـــــاض 
المستوى المعیشي لسكان بسبب مصادرة الأراضي والأملاك ضف الى ظهور فئة دخیلة بالمجتمع

.48ص ،المصدر السا بق: محمد المعرا جي 1
.38، 35ص :نفسه المصدر 2
.25، دمشق، ص1، ج1999الكتاب العرب اتحادمنشورات تاریخ الجزائر المعاصر، : العربي الزبیري3
، ص 2007والتوزیع، الجزائر، دار القصبة للنشر الجزائر الامة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، : مصطفى الاشراف4

35.
.45،46، ص 2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ایام في الذاكرة من مأساة شعب، : عائشة لیتیم5
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1.الجزائري المستوطنین

ضــــــــف الـــــــــى ذلــــــــك انتشـــــــــار الفقـــــــــر والبطالــــــــة بحیـــــــــث أن إبعـــــــــاد الجزائــــــــریین عـــــــــن الأرض وعـــــــــن 
الوظــــائف الحكومیــــة والإداریــــة، وعـــــدم وجــــود صــــناعة فـــــي الــــبلاد وتكــــاثر عــــددهم مـــــع عــــدم تــــوافر أســـــباب 
الحیـــــاة، بحیـــــث یوجـــــد فـــــي الـــــبلاد الجزائریـــــة رســـــمیا، ملیـــــون رجـــــل عاطـــــل، أنهـــــم لا یجیـــــدون أي عمـــــل فـــــي 

ــــة والهجــــرة نحــــو الخــــارج كمــــا الأرض وبال ــــة علــــى المجتمــــع، كمــــا تشــــتت الأســــرة الجزائری ــــالي أصــــبحوا عال ت
كمـــــا أصـــــدرت ســـــلطات الإحـــــتلال مراســـــیم وقـــــوانین تـــــدعیما لسیاســـــة الإدمـــــاج منهـــــا مرســـــوم 2.ذكرنـــــا ســـــابقا

1916ومرســـــــوم . ، والـــــــذي یـــــــنص علـــــــى اعتبـــــــار الجزائـــــــر مـــــــن الممتلكـــــــات الفرنســـــــیة1834جویلیـــــــة 22
وعـــــدم الســـــماح لهـــــم بالحصـــــول علـــــى 1890تجنیـــــد جمیـــــع الجزائـــــریین الـــــذین ولـــــد بعـــــد : فیـــــهوالـــــذي جـــــاء 

الإعفـــــاء وكـــــان الهـــــدف مـــــن وراء هـــــذه المراســـــیم وهـــــي ابعـــــاد الشـــــعب الجزائـــــري عـــــن المســـــاهمة فـــــي حكـــــم 
بلادهـــــــــم واعتبـــــــــارهم مجـــــــــرد رعایـــــــــا ولیســـــــــوا مـــــــــواطنین ضـــــــــف الـــــــــى إذلال الســـــــــكان وإهـــــــــانتهم واحتقـــــــــارهم 

3.واستبعادهم

أسالیب السیاسة الفرنسیة ضد الشعب الجزائري: بحث الثانيالم

الإبادة الجماعیة: المطلب الأول

لـــــم یكتفـــــي الإحـــــتلال الفرنســـــي بـــــالجرائم والإنتهاكـــــات بـــــل وصـــــلوا فـــــي ذلـــــك حیـــــث صـــــرح الجنـــــرال 
ــــــل ــــــذي كــــــان موجــــــودا بالبلیــــــدة فــــــي نــــــوفمبر كلوزی ــــــل الجمــــــاعي، 1830ال م بعــــــد أن أعطــــــى الأوامــــــر لتقتی

إنــــي أمــــرت جنــــودي بالتخریــــب وحــــرق كــــل مــــن یعتــــرض طــــریقهم، وعــــن حقیقــــة الحــــرب هــــي لیســــت :" بقولــــه
، كمــــــا لجــــــأ الـــــــى الانتقــــــام مــــــن ســــــكان البلیـــــــدة البــــــاقین بعــــــد انســـــــحاب "مــــــن أجــــــل زیــــــادة النـــــــوع البشــــــري 

ـــــــــك  المقـــــــــاومین الـــــــــى الجبـــــــــال، وتســـــــــببت المدفعیـــــــــة فـــــــــي استشـــــــــهاد حـــــــــوالي ثمانمائـــــــــة شـــــــــهید، وكـــــــــان ذل
.18304سنة

هم المعمرین وهم حثالة المجتمع الفرنسي والاوروبي جیئ بهم الى الجزائر كانت لهم امتیازات عدیدة، انظر : المستوطنین1
.38ص المرجع السابق، المدني، احمد توفیق

.36ص المرجع السابق، : مصطفى الاشرف2
.47ص المرجع السابق، : عائشة لیتیم3

.44، ص 1975تقدیم وتعریف، محمد العربي الزبیري، الجزائر، المرآة، : جةحمدان خو 4
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ل الضــــربات مباحــــة مــــع الأهــــالي مــــن إبــــادة المــــدنیین وقتــــل المبعــــوثین المفوضــــین، كمــــا ذكـــــر كمــــا أن كــــ
یشـــــغل منصـــــب وزي الشــــرطة فـــــي عهـــــد نـــــابلیون الأول الــــذي كـــــان فیغـــــو دور أن كامیـــــل روســـــي المــــؤرخ 

جـــــاء الـــــى الجزائـــــر بمـــــؤهلات تبعـــــت الثقـــــة فـــــي نفـــــوس الـــــدعاة لإســـــتعمال سیاســـــة الظلـــــم والقـــــوة، كـــــان هـــــو 
1.إبادة قبیلة العوفیةالمسؤول عن 

وعــــن ســــبب هــــذه الإبــــادة تعــــود الــــى شــــیخ العــــرب فرحــــات ابــــن ســــعید الــــذي كــــان العــــداء بینــــه وبــــین أحمــــد 
ــــب الــــدعم الفرنســــي ضــــد عــــدوهم لكنــــه اســــتقبلهم اســــتقبالا حــــارا،  ــــى دور فیغــــو لطل ــــاي، قــــد أرســــل وفــــدا ال ب
حیــــث عـــــادوا محملـــــین معهــــم الهـــــدایا الثمینـــــة فلمـــــا وصــــلوا الـــــى طـــــرف ســـــهل متیجــــة انقـــــض علـــــیهم جـــــیش 
مــــــن القبائــــــل الجبــــــل فاســــــتولوا مــــــا معهــــــم وتعرضــــــوا للنهــــــب فــــــي أراضــــــي قبیلــــــة العوفیــــــة فعــــــاد الوفــــــد الــــــى 
الجزائـــــر، واشـــــتكى هـــــذا الأخیـــــر، فبعـــــث دور فیغـــــور  رجالـــــه فـــــي الحـــــال لیبیـــــدوا القبیلـــــة الصـــــغیرة، دون أن 

2.یتأكد من صحة تواطؤ الأهالي على السرقة

ــــــك مــــــن أبشــــــع الجــــــرائم كــــــانوا یجمعــــــو  ــــــى ذل ــــــابر بحیــــــث أن ضــــــف ال ن العظــــــام البشــــــریة مــــــن المق
مصـــــانعها بحاجـــــة الـــــى فحـــــم العظـــــام لتبیـــــیض الســـــكر، فـــــأظهر هـــــؤلاء لاســـــتعدادهم لإرســـــال العظـــــام التـــــي 

ضـــــمن حمـــــدان خوجـــــة هـــــذه الأعمـــــال فـــــي مذكرتـــــه الـــــى اللجنـــــة الإفریقیـــــة . تحتاجهـــــا المصـــــانع المارســـــیلیة
ـــــــال3م1833ســـــــنة  ـــــــى الأحیـــــــاء... ، فق ـــــــم یســـــــلط عل ـــــــم ل ـــــــور وإن الظل ـــــــى قب ـــــــه ال ـــــــل اتســـــــع نطاق فحســـــــب ب

4.الأموات، تفتح فیتاجر بعظامها المدفونة من غیر تابوت

جـــــــوان 3وذكـــــــر حمـــــــدان خوجـــــــة فـــــــي عریضـــــــة الـــــــى المارشـــــــال وزیـــــــر الحربیـــــــة الفرنســـــــیة بتـــــــاریخ 
ــــــم یزالــــــوا یحفــــــرون مقــــــابر آبائنــــــا :" 1833 ــــــه مــــــن یــــــوم دخــــــول الفرنســــــیین الجزائــــــر الــــــى یومنــــــا هــــــذا، ل إن

إن مــــــدافن المســــــلمین كانــــــت :" فكــــــان رد الــــــوزارة..." رجون الأجــــــر والأحجــــــار، فیبنــــــون بهــــــاوأجــــــدادنا یســــــتخ
هـــــذا دلیـــــل علـــــى فرنســـــا " علـــــى جانـــــب مـــــداخل أبـــــواب المدینـــــة فكـــــان یجـــــب عبورهـــــا لشـــــق طـــــرق ضـــــروریة

5.تقض بضرورة على أن تداس تلك القبور وتستغل محتواها

انظر حمدان خوجة، المصدر نفسه، ص  وهي قبیلة صغیرة تسكن في ضواحي الدار المربعة قرب الحراش، : قبیلة العوفیة1
35.

مؤسسة كنوز الحكمة ، 1871-1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر اثناء الحكم العسكري : محمد عساوي، نبیل شریخي2
.45، ص 2011والتوزیع، الجزائر، للنشر

.45المرجع نفسھ ، ص 3
.49ص المصدر السابق، : حمدان خوجة4
.51ص المرجع السابق، : عیساويمحمد 5
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ــــد ال قــــادر جریمــــة كبــــرى یرتكبهــــا الفرنســــیون، كمــــا أن استشــــهاد محمــــد بــــن عــــلال خلیفــــة الأمیــــر عب
م بـــــالواد المـــــالح، 1843نـــــوفمبر 11الـــــذي فاجـــــأ بجنـــــوده محمـــــد بـــــن عـــــلال فـــــي طمبـــــور، نفـــــذها الجنـــــرال 

ولقـــــد قاتـــــل ابـــــن عـــــلال بشـــــرف قبـــــل أن یقتـــــل، وكـــــان موتـــــه مشـــــرفا، وكمـــــا قتـــــل ابـــــن عـــــلال، فـــــإن جنـــــوده 
ة شــــخص وأس ثلاثمئــــة وســــتون، فقــــد أراد بیجــــو النظــــامیین تقریبــــا أبیــــدوا، فقــــد قتــــل فــــي ذلــــك الیــــوم أربعمائــــ

أن یســـتغل مــــوت الخلیفــــة ابـــن عــــلال الــــى أقصـــى درجــــة فــــأمر بقطـــع رأســــه وعرضــــه علـــى القبائــــل التــــي لــــم 
1.تستسلم بعد قصد إرهابها، وإدخال الى أنفسها

مـــــــن مـــــــذابح جماعیـــــــة وتقتیـــــــل، وتمثیـــــــل لــــــم تتوقـــــــف عملیـــــــات الابـــــــادة التـــــــي لحقـــــــت بـــــــالجزائریین،
ـــــ ـــــث، ب ـــــي محاصـــــرة بالجث ـــــي تمثلـــــت ف ـــــریین، والت ل لجـــــأ بیجـــــو وضـــــباطه الـــــى وســـــائل أخـــــرى لإبـــــادة الجزائ

الجزائـــــریین داخـــــل المغـــــارات تحـــــت الأرض ومـــــنعهم مـــــن الخـــــروج حتـــــى الإختنـــــاق، وأول مـــــن طبقـــــت هـــــذه 
لقـــــد تـــــولى :" ، كمـــــا اعتـــــرف بجریمتـــــه فـــــي إبـــــادة قبیلـــــة بنـــــي صـــــبیح بقولـــــه1844ســـــنة كافینبیـــــاكالطریقـــــة 

میـــات هائلــــة مـــن أنــــواع الحطـــب، ثــــم كدســــوها عنـــد مــــدخل المغـــارة، التــــي حملنـــا قبیلــــة نبــــي الجنـــود جمیــــع ك
ــــران، وأخــــذت  ــــي المســــاء أضــــرمت النی ــــات، وف ــــاع وحیوان ــــك مــــن مت ــــى اللجــــوء إلیهــــا بكــــل مــــا تمل صــــبیح عل

2. الإحتیاطات حتى لا یتمكن أیا كان من الخروج حیا

قـــــة علـــــى أیـــــدي الإحـــــتلال الفرنســـــي ذلـــــك بالإضـــــافة الـــــى تعـــــرض العدیـــــد مـــــن الأهـــــالي بـــــنفس الطری
بـــــإحراق الرجـــــال والنســـــاء والخرفـــــان والأطفـــــال كلهـــــا احترقـــــت وكانـــــت جثـــــث مكدســـــة فـــــوق بعضـــــها الـــــبعض 
ــــا فــــي  ــــین تقریب ــــداء أمهــــاتهم، ومختف ــــى أث ــــال عل ــــوع مــــن العصــــیدة البشــــریة، وكــــان الأطف ــــة ن وملتصــــقة مكون

3.ملابسهم

ــــر 1845ر الظهــــرة كمــــا وقعــــت فــــي العدیــــد مــــن المناســــبات مجــــزرة غــــا ، حیــــث اختنــــق أثناءهــــا أكث
التــــي 1849عــــن عمــــد، مجــــزرة الزعاطشــــة بیلیســــیيمــــن ألــــف شــــخص فــــي ذلــــك الغــــار علــــى یــــد الجنــــرال 

كمـــــا عملـــــوا هیربیـــــون، احترقــــت بمـــــن فیهــــا مـــــن الســــكان عـــــن طریـــــق نســــف المنـــــازل عــــن طریـــــق الجنــــرال 
كــــــذلكســـــیما فـــــي ناحیـــــة الأربعـــــاء لا185علـــــى احـــــراق القـــــرى والمداشـــــر بمـــــن فیهـــــا بـــــلاد القبائـــــل ســـــنة 

، منشورات انیت، الجزائر، 1ترجمة محمد اللحام، ط والابادة الجماعیة في الجزائر، 45ماي / أیار8: رضوان عینادتایت1
.107، ص 2005

.111، 109ص المرجع السابق، : محمد عساوي، نبیل شریخي2
.260ص المصدر السابق، : حمدان خوجة3
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ــــى ســــكانه خــــلال ثــــورة  ــــة مــــن ســــكان ســــطیف وخراطــــة 1864تخریــــب البــــیض ســــیدي الشــــیخ عل إبــــادة كامل
1945.1وقالمة سنة 

ــــى مــــا  ــــري ذكــــرهضــــف ال ــــر ئ ــــان الكــــا تــــب الجزائ ــــث كانــــت جمــــال قن ــــة حی ــــادة الجماعی حــــول الإب
الأوضــــــاع الإجتماعیــــــة لشــــــعب الجزائــــــر بائســــــة ومأســــــاویة، مــــــع انتشــــــار الأوبئــــــة والأمــــــراض، الــــــى درجــــــة 
یصــــعب معهــــا ترتیــــب الإنســــاني العــــام، لقــــد عــــم الــــدمار فــــي كافــــة أنحــــاء المنــــاطق الجزائریــــة ومــــات الكثیــــر 

ـــــم تحـــــت التعـــــذیب وإمـــــا فـــــي المعـــــتقلات، أو إمـــــا فـــــي عملیـــــات الإ ـــــة داخـــــل القـــــرى والمـــــدن ول ـــــادة الجماعی ب
یكــــــن هــــــؤلاء مــــــن حــــــاملي الســــــلاح، ناهیــــــك عــــــن الثــــــوار الــــــذین لــــــم تحتــــــرم بشــــــأنهم إدارة الإحــــــتلال قــــــوانین 

.الحروب المنتظمة في الإتفاقیات الدولیة

هــــــــــذا إن حقیقــــــــــة الإســــــــــتعمار الفرنســــــــــي للجزائــــــــــر مــــــــــن جانــــــــــب قــــــــــانوني واجتمــــــــــاعي وإنســــــــــاني، 
ــــین فالإســــتعمار هــــو الكارثــــ ة الكبــــرى، التــــي أصــــیب بهــــا مجتمعنــــا، وقــــد ظــــل یقاســــي ویلاتهــــا بوجــــود المحتل

2.وحتى بعد رحیلهم

ـــــــریین،  ـــــــاب التطـــــــوع فـــــــي صـــــــفوف جیشـــــــها أمـــــــام الجزائ ـــــــة الإحـــــــتلال، فتحـــــــت الإدارة ب ـــــــث بدای فمب
1912فأنشــــــأت وحــــــدات خاصــــــة بهــــــم شــــــاركت فــــــي حروبهــــــا فــــــي أوروبــــــا فــــــي المســــــتعمرات، ففــــــي ســــــنة 

ـــــراد الدفعـــــة فرضـــــت الخدمـــــة العســـــ ـــــغ عـــــدد الأف ـــــث بل ـــــریین، حی ـــــى الجزائ ـــــة عل ـــــى الجزائری ـــــة عل كریة الإجباری
ألـــــف فلـــــم یكونـــــوا یجنـــــدوا أكملهـــــم فـــــي الحـــــرب العالمیـــــة الأولـــــى، كمـــــا تعتقـــــد أن الأرقـــــام التـــــي 60بحـــــوالي 

ـــــد هـــــي الأكثـــــر مصـــــداقیة وأقـــــرب الـــــى الحقیقـــــة فهـــــو نفســـــه شـــــارك فـــــي هاتـــــه الحـــــرب،  أعلنهـــــا الأمیـــــر خال
ه فــــإن عــــدد الجزائــــریین الــــذین شــــاركوا فــــي الحــــرب ینــــاهز نصــــف ملیــــون مجنــــد وأن عــــدد القتلــــى بالنســــبة لــــ

كمــــــا عمــــــدت الإدارة الــــــى تجنیــــــد العمــــــال بصــــــفة . مائــــــة ألــــــف وعــــــدد المجــــــروحین والمفقــــــودین مئتــــــي ألــــــف
إجباریـــــة علـــــى دفعـــــات، كـــــل دفعـــــة لمـــــدة ســـــتة أشـــــهر، للعمـــــل فـــــي مصـــــانع ومـــــزارع فرنســـــا، فكـــــانوا ینقلـــــون 

اســــــة عســــــكریة ویقیمــــــون فــــــي معســــــكرات أعــــــدت لهــــــم، وبعــــــد انقضــــــاء المــــــدة یعــــــاد نقلهــــــم الــــــى تحــــــت الحر 
الجزائـــــر بــــــنفس الطریقـــــة، ظــــــروف إقامــــــة هـــــؤلاء العمــــــال فــــــي المهجـــــر كانــــــت جــــــد قاســـــیة فبعضــــــهم یعــــــود 

.19المرجع السابق، صأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، : أبو قاسم سعداالله1
، 2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر،واستغلالیة، تسلیطیهظاهرة عدوانیة الاستعماريالتوسع : جمال قنان2

.69،70ص
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ـــــبعض الآخـــــر یـــــوافیهم الأجـــــل فـــــي عـــــین المكـــــان ـــــة وال ـــــدفعات ســـــنة . بـــــأمراض مزمن 1917ففـــــي إحـــــدى ال
1.أربعین ألف عامل مات منهم في القریة أربعة ألافحیث كان عدد أفرادها 

إن أشـــــــد تعـــــــرض لـــــــه الشـــــــعب الجزائـــــــري تحـــــــت الإحـــــــتلال وهـــــــددت وجـــــــوده نفســـــــه هـــــــي عملیـــــــات 
، والتــــي كانـــــت تتجـــــدد بـــــین الحـــــین والآخـــــر الـــــى 1870-1830الإبــــادة الجماعیـــــة التـــــي تعـــــرض لهـــــا ســـــنة 

ني أن یتوقــــــع حــــــدوثها فــــــي ذلــــــك التــــــي لا یمكــــــن لشــــــخص بــــــه ذرة شــــــعور الإنســــــا1945مــــــاي 8مجــــــازر 
2.الوقت ضد الشعب فقد عشرات الآلاف من أبنائه دفاعا عن فرنسا

ـــــدة  ـــــاریخ الإســـــتعمار فـــــي الجزائـــــر، بـــــدء بهـــــذا ســـــمیت البلی فالإبـــــادة الجماعیـــــة أســـــلوب أســـــود فـــــي ت
ـــــوفمبر  ـــــي شـــــهر ن ـــــة الظهـــــرة وواحـــــة 1830ف ـــــى صـــــفاف واد الحـــــراش ومحرق ـــــة العوفیـــــة عل الـــــى إبـــــادة قبیل

طشـــــــة ومدینـــــــة الأغـــــــواط التـــــــي قلـــــــب عالیهـــــــا ســـــــافلها وأفرغـــــــت كلیـــــــة مـــــــن ســـــــكانها، هـــــــذه العملیـــــــات الزعا
3*.الإجرامیة فننها بیجو ووضع لها إطار وقواعد فیما یعرف بالرزیة

هــــــذه الزریــــــات لا تســــــتهدف المقــــــاومین وإنمــــــا توجــــــه ضــــــربتها ضــــــد الســــــكان العــــــزل فــــــي القــــــرى والمداشــــــر 
بــــأي شــــكل یكــــون، حیــــث یعمــــل الســــیف فــــي الأطفــــال والنســــاء ومضــــارب الخــــیم وضــــد كــــل تجمــــع ســــكاني 

والشــــــیوخ ویقربطــــــون النســــــاء الحوامــــــل، فكانــــــت الحلــــــل التــــــي یتحلــــــین بهــــــا أســــــاور أقــــــراط الأذن تبــــــاع فــــــي 
ـــــى  ـــــوا مـــــن الهـــــروب ال ـــــم یتمكن ـــــذین ل ـــــاء ال ـــــتم ســـــوق مـــــا تبقـــــى مـــــن الأحی ـــــم ی ـــــدماء، ث الأســـــواق مخصـــــبة بال

لغــــت الوحشــــیة بجــــیش العـــــدوان الــــى درجــــة اســــترقاق النســـــاء والنجــــاة كأســــرى مــــع قطعــــان مواشـــــیهم، كمــــا ب
كمـــــــا عملــــــــت القـــــــوات الفرنســــــــیة بإضـــــــرام النــــــــار فـــــــي القــــــــرى وانــــــــزال 4.ویـــــــبعهن كــــــــالجواري فـــــــي الأســــــــواق

ــــــــل  ــــــــدمار فــــــــي أوســــــــاط القبائ الحزامــــــــات المادیــــــــة والعقوبــــــــات الجمــــــــاعي، كمازرعــــــــت الرعــــــــب والمــــــــوت وال
5.الإستئصال والإبادةالمعذبة، بل زادت الأهالي رعبا وامعانا في فی

فتعبــــدوا الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة مــــن المجــــازر الرهیبـــــة التــــي اقترفهــــا قــــوات المحتــــل ضــــد الأبریـــــاء 
حیـــــث أبـــــادت قـــــرى بكاملهـــــا فـــــي ناحیتهـــــا وقتلـــــوا النـــــاس جمیعـــــا بالـــــدبابات والطـــــائرات 1945مـــــاي 8فـــــي 

.69ص المرجع السابق، : جمال قنان1
.9دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص ثورات الجزائر في القرنین الناسع عشر والعشرین، : بوعزیزیحي 2
حمدان خوجة، انظر المصدر . مة مصیبة باللهجة الجزائریة الى اعتبارها اسلوب الوحید لهزم المقاومة للفظة مرادفة لك: الزریة*

.13ص 
.71، 70ص المرجع السابق، : عمار عمورة3
.71صالمرجع السابق، : جمال قنان4
.143، 10، ص المرجع سابقصالح فركوس5



الحیاة الإجتماعیة لشعب الجزائري خلال الإحتلال الفرنسي في الفترة ما بین : الفصل الأول
من خلال الكتابات الجزائریة1954- 1830

- 29 -

ـــــت تلـــــك ا ـــــوات العـــــدو علق ـــــث أن ق ـــــي الطرقـــــات حی ـــــث ف ـــــي الأشـــــجار مـــــن والمـــــدفع وانتشـــــرت الجث ـــــث ف لجث
ــــد 1.الأرجــــل لترهیــــب النــــاس ــــبعض وكأنهــــا كبــــاش العی ــــك الجثــــث بعضــــها ال وكلمــــا هبــــت الریــــاح تضــــرب تل

ــــدا مــــن ذاكــــرة الــــذین عاشــــوا تلــــك المأســــاة  ــــا لا ینمحــــي أب معلقــــة، فتلــــك الأعمــــال الفظیعــــة تمثــــل منظــــرا رهیب
دســــوا فیهــــا الجثــــث ثــــم ردموهــــا المفزعــــة، حیــــث أن قــــوات العــــدو جــــاءت بجرافــــات وحفــــروا خنــــادق طویلــــة وك

بأطنـــــــان التـــــــراب حتـــــــى لا تمـــــــس وتنتشـــــــر وتـــــــؤذي تلـــــــك الرائحـــــــة الرجـــــــل الأبـــــــیض، كمـــــــا أن المحـــــــاربین 
الجزائــــریین الــــذین كـــــانوا فــــي جهــــة القتـــــال لتحریــــر فرنســــا مـــــن النازیــــة ولمــــا عـــــادوا وجــــدوا النازیــــة الفرنســـــیة 

2.أبیدت قراهم

قامـــــت الســـــلطات الإســـــتعماریة بإعـــــادة تفصـــــیل قـــــانون كمـــــا ان عنـــــد قیـــــام الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة 
التجنیــــد الإجبــــاري حیــــث هـــــرب العدیــــد مــــن الجزائـــــر الــــى خــــارج الــــبلاد كمـــــا أن ســــلطات العــــدو هـــــددت إن 

لم تسلموا 

أنفســـــهم، وإلا أن نأخـــــذ النســـــاء فـــــي مكـــــانكم، وهنـــــاك قـــــام الجزائریـــــون بـــــبطلات نـــــادرة لـــــدحر الألمـــــان، كمـــــا 
ــــــى أن یحــــــاربوا فــــــي صــــــفوف نجــــــد أن بعــــــض الجزائریــــــون یر  ــــــوا غرقــــــا عل ــــــراین لیموت مــــــون بأنفســــــهم فــــــي ال

مــــــاي 8العــــــدو المحتــــــل، ولمــــــا عــــــاد الجزائــــــریین الــــــى أرض الــــــوطن قــــــابلتهم بــــــأكبر هدیــــــة، وهــــــي مجــــــازر 
ـــــة الخالـــــدة فـــــي ســـــجل التـــــاریخ الابـــــدي1945 فالطـــــائرات كانـــــت تقنبـــــل كـــــل شـــــيء، لا تفـــــرق بـــــین 3.الریب

ــــى ادغــــال الغابــــة حیــــث یختبئــــون، القتــــل الجمــــاعي الإعــــدامات الإنســــان والحیــــوان، النــــاس كــــانوا هــــاربین ال
ـــــة، النفـــــي، الســـــجن الأبـــــدي، الإعاقـــــة المســـــتدیمة وهـــــذا مـــــا حصـــــل مـــــع یوســـــف بـــــن جـــــدو وصـــــفي  بالجمل
محمــــد وهـــــو طفــــل یتـــــیم بتــــرت رجلـــــه بقنبلــــة مـــــن الطــــائرة عنـــــدما كــــان هاربـــــا الــــى الجبـــــل مــــع أفـــــراد أســـــرته 

ب الجزائــــري یتحـــــدث عــــن الجــــرائم المرتكبــــة فــــي حقــــه وعــــن المجـــــازر وعمــــره خمــــس ســــنوات ، فبقــــي الشــــع
الرهیبــــــة التــــــي تعــــــرض لهــــــا، كمــــــا ظــــــل العدیــــــد مــــــن النــــــاس فــــــي الزنــــــازین یعیشــــــون حتــــــى انــــــدلاع الثــــــورة 

4.م1954التحریریة سنة 

، ص 2014دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ، 1954- 1830المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : مقلاني عبداالله1
180.

.63، صالمرجع السابق، عائشة لیتیم2
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الهجرة والإستیطان: المطلب الثاني

ــــــر دورهــــــا فــــــي  ــــــة الســــــیئة فــــــي الجزائ ــــــت الظــــــروف الإجتماعی ــــــد لعب ــــــى لق ــــــك عل ــــــة الهجــــــرة وذل عملی
ـــــــى  ـــــــداخلي حـــــــدثت هجـــــــرة كبیـــــــرة لســـــــكان الأریـــــــاف ال ـــــــى الصـــــــعید ال ـــــــداخلي والخـــــــارجي، فعل الصـــــــعیدین ال
ــــى ان الهجــــرة  ــــة تتفــــق عل ــــث نجــــد معظــــم الكتابــــات الجزائری المراكــــز الحضــــریة وخاصــــة المــــدن الكبــــرى، حی

ثــــم الحضــــریة، وذلــــك بعــــد أجبــــرت الفلاحــــین علــــى الإنــــدماج بصــــورة جماعیــــة فــــي ســــوق قــــوة العمــــل الریفیــــة 
م التـــــي بلـــــغ فیهـــــا عـــــدد 1948تجریـــــدهم مـــــن اراضـــــیهم ثـــــم اشـــــتدت هـــــذه الظـــــاهرة فـــــي الجزائـــــر منـــــذ ســـــنة 

1.سكان المدن حوالي الملیون نسمة

أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص الهجـــــــرة الخارجیـــــــة لقـــــــد لعبـــــــت دورا هامـــــــا فـــــــي تســـــــریع التقـــــــدم الفكـــــــري والسیاســـــــي فـــــــي 
ـــــدماج المهـــــاجرین الجزائـــــر، واتخـــــذت فـــــي ذلـــــك مســـــارین الأول ن ـــــي والإســـــلامي، وتـــــم ان حـــــو العـــــالمین العرب

فــــي هــــذا الوســــط الــــذي عاشــــوا فیــــه، وكانــــت الهجــــرة دائمــــة فــــي الغالــــب، والمســــار الثــــاني نحــــو فرنســــا طلبــــا 
وذلــــــك 2.للعمـــــل بــــــدأت منـــــذ الإحــــــتلال وتكاثفــــــت بعـــــد ذلــــــك خاصــــــة أثنـــــاء وبعــــــد الحــــــرب العالمیـــــة الأولــــــى

هــــــود الجزائــــــریین والمصــــــانع للیــــــد العاملــــــة الجزائریــــــة الرخیصــــــة عشــــــیة نظــــــرا لاحتیــــــاج القــــــوات الفرنســــــیة لج
ـــــم إلغـــــاء مرســـــوم  ـــــث ت ـــــد الهجـــــرة، وصـــــدر قـــــانون 1874هـــــذه الحـــــرب، حی ـــــذي قی ـــــنظم 1914م ال ـــــذي ی م ال

ألـــــف جنـــــدي أغلـــــبهم كجنـــــود فـــــي 270الهجـــــرة الجزائریـــــة الـــــى فرنســـــا فقـــــد جنـــــدت هـــــذه الاخیـــــرة مـــــا یقـــــارب 
3.انعالجیش وأقلیة منهم كعمال في المص

ــــلوكانــــت بدایــــة الإســــتیطان عــــن طریــــق جنــــود الحملــــة حیــــث اغتصــــب الجنــــرال  ألــــف هكتــــار كلوزی
ــــوده لتســــیرها، لتتــــدفق بعــــدهم  ــــى مجموعــــة مــــن جن تابعــــة لحــــوش حســــن باشــــا بنــــواحي الحــــراش واعطاهــــا ال
مختلــــف الجنســـــیات الاوروبیــــة علـــــى أرض الجزائــــر، وأولـــــى محاولـــــة الإســــتطان المـــــدني الرســــمي الـــــى ســـــنة 

ـــــر تحمـــــل 1832 ـــــى مرســـــى الجزائ ـــــاخرة ال ـــــیهم قطعـــــا 400محیـــــث وصـــــلت ب سویســـــري وألمـــــاني ووزعـــــة عل

دار ، )1999-1967(التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة واثرها على القیم في المجتمع الجزائري، : طاهر محمد بوشلوش1
.119، ص 2008الجزائر، ،بن مرابط

الطبعة الثالثة، المؤسسة ، 1939-1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین : عبد الحمید زوزو2
.22، 16، ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

مجلة المصادر، العدد الأول، المركز الوطني للدراسات دور المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریة، : احمد صاري3
.239، ص 1999الوطنیة وثورة اول نوفمبر، الجزائر، صیف والبحث في الحركة 
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وأول هكتـــــــار، لیـــــــأتي مـــــــن بعـــــــدهم الفرنســـــــیون و الإســـــــبان، 320مـــــــن الأراضـــــــي بلغـــــــت مســـــــاحتها الكلیـــــــة 
، وازدادت وتیـــــــرة 1836مدینـــــــة الجزائـــــــر هـــــــي مســـــــتوطنة بوفاریـــــــك ســـــــنة مســـــــتوطنة أوروبیـــــــة أقیمـــــــت خارج

ألـــــف مهـــــاجر، 14م وصـــــل الـــــى المراســـــي الجزائریـــــة 1843ففـــــي ســـــنة بوجـــــوالجنـــــرال الإســـــتطان بمجـــــيء 
ـــــــر مـــــــن  ـــــــاقي مـــــــن السویســـــــریین والألمـــــــان والإســـــــبان والإیطـــــــالیین 12000مـــــــنهم أكث مـــــــن الفرنســـــــیین والب

ـــــي ســـــنة  ـــــر 1845والمـــــالطیین، وف ـــــي ســـــنة 42م وصـــــل الـــــى الجزائ ـــــي، أمـــــا ف ـــــف مهـــــاجر أوروب 1866أل
مـــــــــن الإســـــــــبان 58510مـــــــــن الفرنســـــــــیین و122119أوروبـــــــــي و217990فقـــــــــد توافـــــــــد علـــــــــى الجزائـــــــــر 

1.مـــــــن المـــــــالطیین والإنجلیـــــــز، والبـــــــاقي مـــــــن الألمـــــــان والسویســـــــریین10627مـــــــن الإیطـــــــالیین، 16655و

ــــى أن كــــل فرنســــي :" والــــذي یــــنص1841أفریــــل 12ففــــي الإســــتیطان المــــدني أصــــدرت قــــرار فــــي ســــنة  عل
ـــــك مـــــن  ـــــه أن1500الـــــى 1200یمل ـــــة علـــــى قطعـــــة أرض تتـــــراوح مـــــن الفرنكـــــات یمكن یحصـــــل مـــــن الدول

هكتــــــار ومســــــكن، وكانــــــت نتیجــــــة هــــــذا القــــــرار أن اشــــــتدت الهجــــــرة الأوروبیــــــة الــــــى 12و4مســــــاحتها بــــــین 
كمســـــتوطنة 28مفقـــــط 1844الجزائـــــر، كمـــــا اشـــــتدت عملیـــــات بنـــــاء المســـــتوطنات حیـــــث بلـــــغ عـــــددها ســـــنة 

2.في متیجة والساحل

شــــــیطة تســــــتنفذ الأراضــــــي التــــــي كانــــــت تحــــــت تصــــــرف كمــــــا اخــــــذت هــــــذه الحركــــــة الإســــــتیطانیة الن
وهـــــاذین القـــــرارین یســـــمحان لفرنســـــا .1846-1844الدولـــــة ممـــــا أدى بفرنســـــا الـــــى إصـــــدار قـــــارین فـــــي ســـــنة 

ــــــت ملكیتهــــــا  ــــــك أصــــــحابها وثــــــائق تثب ــــــر المزروعــــــة والتــــــي لا یمل الإدارة بمصــــــادر الاراضــــــي الجزائریــــــة غی
3.بعد هاذین القرارینهذه الأخیرة اشتدت حیث ارتفعت الهجرة الأوروبیة

هــــؤلاء الأوربیــــین جــــاء اجـــــدادهم الــــى الجزائــــر بطـــــرق مختلفــــة، فقلــــة مـــــنهم صــــاحبت العــــدوان ســـــنة 
ـــــى 1830 ـــــوا مـــــن الإســـــتحواذ عل ـــــث تمكن ـــــي خدمـــــة الغـــــزاة، حی ـــــان ف كتجـــــار وأصـــــحاب مهـــــن وحـــــرف ورهب

شـــــرع كلوزیـــــل خزینـــــة الدولـــــة الجزائریـــــة، والإطـــــلاع علـــــى خصـــــوبة ســـــهل متیجـــــة المحـــــیط بالعاصـــــمة، كمـــــا 
فـــــي تســــــریع بعــــــض الأجنـــــاد وتمكیــــــنهم مــــــن مــــــزارع البایلـــــك یســــــتغلونها لحســــــابه فـــــي شــــــكل شــــــركة ســــــمیت 

.244المرجع السابق، : عمار عمورة1
والتوطین، الاستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهیونیة في فلسطین، الاستیطاندراسة مستقبلیة : رحیم محیاوي2

.12، ص 2006، عنابة مختارمنشورات 
.22ص، نفسهالمرجع 3
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مزرعــــة إفریقیــــا التجریبیــــة، حیــــث نجــــد أن كــــل الســــاحل والمتیجــــة تحــــول الــــى الأوروبیــــین فــــي ظــــرف عشــــر 
.سنوات

كمـــــا تمركـــــزت مجموعـــــة مـــــن الكولـــــون الأولـــــى التـــــي وصـــــل عـــــددها حـــــوالي خمســـــین ألـــــف نســـــمة، 
ضــــــف الــــــى ذلــــــك بــــــدأ الجــــــیش الإســــــتعماري عنــــــد الإســــــتعداد لاســــــتقبال كــــــل الــــــراغبین فــــــي التجســــــید فكــــــرة 

ـــــدأ الكولـــــون  ـــــا حتـــــى جـــــالیتهم اصـــــبحت یصـــــیلونالإستعمارالإســـــتیطاني، كمـــــا ب مـــــن مختلـــــف انحـــــاء أوروب
ـــــوتیرة حتـــــى 150.000تتكـــــون مـــــن حـــــوالي  ـــــط، ثـــــم راحـــــت تتكـــــاثر بـــــنفس ال ـــــي ظـــــرف عشـــــرین ســـــنة فق ف

ـــــــبلاد وصـــــــناعتها وتجارتهـــــــا بجمیـــــــع أشـــــــكالها  ـــــــى هـــــــذا إدارة ال ســـــــیطرت علـــــــى الأراضـــــــي الخصـــــــبة زد عل
ــــــیهم الإدارة الإســــــتعماریة بأســــــماء  ــــــذین أطلقــــــت عل ــــــوطن ال عشــــــیة إنــــــدلاع الثــــــورة، بالإضــــــافة الــــــى أبنــــــاء ال

لي الـــــذي یكـــــاد یحـــــرمهم مـــــن حقهـــــم، كمـــــا أنهـــــم لـــــیس لهـــــم حقـــــوق المواطنـــــة ولا متعـــــددة فهـــــم أحیانـــــا الأهـــــا
1.یتمتعون بأي نوع من أنواع الحریة

ــــــــة والإجتماعیةوالإقتصــــــــادیة للمجتمــــــــع  ــــــــي الثقافی ــــــــدمیر البن ــــــــى ت ــــــــد أدت سیاســــــــة الإســــــــتیطان ال وق
ــــــري نــــــتج عــــــن هــــــذه السیاســــــة البــــــؤس والشــــــاق ضــــــف الــــــى ذلــــــك مجــــــرة الســــــكان الأغنیــــــاء وتوفــــــ ق الجزائ

م أنـــــــا 1838الصـــــــناعات والحـــــــرف فـــــــي مدینـــــــة الجزائـــــــر، فقـــــــد جـــــــاء جـــــــدول المؤسســـــــات الفرنســـــــیة لعـــــــام 
مجــــيء الأوروبیــــین وتزایــــد عــــددهم قــــد ألحــــق ضــــررا كبیــــرا بالتجــــارة، وكــــان إبعــــاد ونفــــي الأغنیــــاء المســــلمین 
قــــــد أدى الــــــى نقصــــــان حركــــــة البیــــــع والشــــــراء بشــــــكل ملحــــــوظ، كمــــــا أن هــــــدم المنــــــازل مــــــن أجــــــل تصــــــفیف 

شــــوارع وتوســــیعها ورفــــع ثمــــن الإیجــــار والإســــتئجار قــــد كــــان لــــه وقــــع أشــــد علــــى التجــــار، حیــــث یقــــول أحــــد ال
أن مدینـــــــة الجزائـــــــر فقـــــــدت بعـــــــد ثلاثـــــــة ســـــــنوات مـــــــن بیشـــــــونالمـــــــوظفین الفـــــــرنیین الكبـــــــار وهـــــــو البـــــــارون 

2.احتلالها ثلثي سكانها الجزائریین

ى أكبــــــر عــــــدد ممكــــــن مــــــن كمــــــا أخــــــذت فرنســــــا تخطــــــط وترســــــو اســــــتراتیجیة جدیــــــدة للحصــــــول علــــــ
:الأراضي، فجاءت المراحل كالآتي

3:الرسميالإستیطانمرحلة 

.24ص المرجع السابق، : العربي الزبیري1
.25ص المرجع نفسه، 2
وتعني اشراف الدولة على عملیات الاستلاء والاستحواذ على الاراضي، وتقدیمها مجانا للمهاجرین الذین : الاستیطان الرسمي3

.28صالمرجع السابق، : انظر رحیم محیاوي. تعمل على تشجیعهم من اجل القدوم الى الجزائر
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المدعمـــــــة مـــــــن طـــــــرف الإدارة الإحتلالیـــــــة تعـــــــود كانـــــــت أول المحـــــــاولات فـــــــي الإســـــــتیطان الرســـــــمي
ـــــــى الجزائـــــــر حیـــــــث1832ســـــــنة  مهـــــــاجر، حیـــــــث نجـــــــد أن فنســـــــا قســـــــمتهم أو الســـــــلطات 400وصـــــــل ال

:الى مجموعتین1932سبتمبر 21الفرنسیة وفق مرسوم 

ـــــى-  ـــــراهیم كانـــــت 50مـــــن : المجموعـــــة الأول ـــــي اب ـــــة دال ـــــة أقمتهـــــا فـــــي أول مســـــتوطنة وهـــــي قری عائل
.هكتارا1314تقدر مساحتها الإجمالیة ب 

ــــة-  ــــة أ23مــــن :المجموعــــة الثانی ــــدأ . هكتــــارا93قامتهــــا فــــي جهــــة القبــــة، وزرعــــت علیهــــا عائل كمــــا ب
الإســــــتیطان الحضــــــري یتوســـــــع وینتشــــــر فـــــــي مختلــــــف المــــــدن الكبـــــــرى فــــــي الشـــــــرق والغــــــرب، فاســـــــتقر 
بعـــــض أصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال فـــــي الأربعـــــاء ومزرعـــــة قنـــــدورة ومزرعـــــة الحطـــــاب بـــــالقرب مـــــن مدینـــــة 

بـــــــر هــــــؤلاء المســـــــتوطنین مـــــــن رؤســـــــاء ، كمـــــــا اســـــــتقر آخــــــرون فـــــــي براقـــــــي ورغایــــــة وكـــــــان أك1الجزائــــــر
هكتــــــار، 2000البلــــــدیات ذو أصــــــل البولــــــوني الــــــذي حصــــــل علــــــى ثلاثــــــة مــــــزارع مســــــاحتها الإجمالیــــــة 

وزرعـــــــت علـــــــى 1836كمــــــا تـــــــدخلت الإدارة بكــــــل جدیـــــــة فأقامـــــــت أول مســــــتوطنة فـــــــي بوفاریـــــــك ســــــنة 
خـــــرى بلغـــــت قطعـــــة أ173هكتـــــارات، كمـــــا وزعـــــت 3قطعـــــة أرضـــــیة مســـــاحتها منهـــــا 6القـــــادمین إلیهـــــا 

هكتـــــــارات فـــــــي كـــــــزارع مجـــــــاورة لبوفاریـــــــك وهـــــــي بیعقـــــــوب حـــــــواس، لكـــــــن هــــــــذه 4مســـــــاحتها الواحـــــــدة 
المحــــاولات الرســــمیة بــــاءت بالفشــــل، إذ لــــم یســــتطع المســــتوطنین الــــذین جلــــبهم كــــانوا مــــن الفقــــراء الــــذین 
ــــم یســــتطیعوا مقاومــــة أصــــحاب  ــــى الجزائــــر یبحثــــون عــــن مســــتقبل أفضــــل، ومــــن جهــــة أخــــرى ل جــــاؤوا ال

راضــــي الشـــــرعیین المتتالیـــــة ومثـــــل هـــــذه العوائـــــق جعلـــــت فرنســـــا تغیـــــر سیاســـــتها الإســـــتیطانیة الســـــابقة الأ
واتجاههمــــــا نحــــــو المهــــــاجرون الــــــذین لهــــــم إمكانیــــــات مادیــــــة، فشــــــجعت بــــــذلك مــــــا یعــــــرف بالإســــــتیطان 

.2الحر

: مرحلة الإستیطان الحر

ــــرى الإســــتیطانیة  ــــاء الق ــــى بن ــــة ال ــــاع نفقــــات الدول ــــك بســــبب ارتف بعــــد فشــــل الإســــتیطان الرســــمي، وذل
ـــــك  ـــــي هـــــي أراضـــــي للبایل ـــــة والت ـــــع أراضـــــي الدول ـــــة تبی ـــــدور المنتظـــــر منهـــــا فأخـــــذت الدول ـــــؤدي ال ـــــم ت ـــــي ل الت

فرنــــــك للهكتــــــار 48عرضــــــت الإدارة أراضــــــي للبیــــــع بســــــعر یقــــــارب 1837والوفـــــق والمصــــــادر، ففــــــي ســــــنة 

.243صالمرجع السابق، عمار عمورة 1
.24ص المرجع السابق، : رحیم محیاوي2
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ــــر الواحــــ ــــى أكث ــــى هــــذا الأســــلوب المهــــاجرین عل ــــث حصــــل عل ــــع الأراضــــي بتراضــــي، حی د، كمــــا ســــمحت بی
هكتــــار، بینمــــا الإســــتیطان الریفــــي عــــرف تراجــــع كبیــــر، ومــــن الأهــــداف التــــي كانــــت فرنســــا تریــــد 4500مــــن 

تحقیقهـــــا عـــــن طریـــــق هـــــذا الإســـــتیطان تزویـــــد إقتصـــــادها بالمنتوجـــــات الزراعیـــــة أصـــــبح مهـــــددا، كمـــــا ســـــمح 
بإدخــــال المســــتوطنین الــــى الجزائــــر ولــــو بــــالقوة، فــــي الوقــــت الــــذي كــــان فیــــه فــــاني ام الماریشــــال الحــــاكم العــــ

ــــة، بجایــــة، مســــتغانم،  الإســــتیطان الحضــــري یعــــرف نجاحــــا أكبــــر وخاصــــة فــــي مــــدن الجزائــــر، وهــــران، عناب
ــــبلاد حــــوالي 1930وســــكیكدة، ففــــي ســــنة مــــن المســــتوطنین %90بلــــغ عــــدد المســــتوطنین الموجــــدین فــــي ال

فقــــــد نجـــــد فرنســــــا اســــــتولت علـــــى مئــــــات مــــــن الهكتـــــارات وضــــــمتها الــــــى . فـــــي الــــــبلاد ویقیمــــــون فـــــي المــــــدن
أمــــــلاك الدولــــــة الفرنســــــیة ثــــــم فــــــي الأخیــــــر قامــــــت بتوزیعهــــــا، وقــــــد ســــــلكت فرنســــــا فــــــي مســــــألة الأرض فــــــي 

یموتــــون جوعـــــا، الجزائــــر سیاســـــة المهــــاجرین الأوروبیـــــین لأمریكــــا الشـــــمالیة لأراضــــي هنـــــود الحمــــر وتـــــركهم
ــــي عــــام  ــــك مــــا فعلتــــه فرنســــا بالنســــبة لشــــعب الجزائــــري بكافــــة أفــــراده، فف ــــة الاراضــــي 1900ذل وصــــلت جمل

ـــــــــى  ـــــــــریین ال ـــــــــة 2.250.000التـــــــــي صـــــــــودرت مـــــــــن الجزائ 108هكتـــــــــار مـــــــــن أجـــــــــود الأراضـــــــــي الفلاحی
.هكتار لكل فلاح جزائري14هكتارات مقابل 

ن الأوروبیـــــــین فـــــــي الأراضـــــــي الجدیـــــــدة وكــــــان كـــــــل هـــــــذا هـــــــو اســـــــكان مـــــــا أمكــــــن مـــــــن المســـــــتوطنی
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــوب والمنـــــــاطق الجبلی ـــــــك الأراضـــــــي وخصـــــــرهم فـــــــي الجن لاســـــــتغلالها، وإبعـــــــاد الجزائـــــــریین عـــــــن تل

1.الشمال

42.113م وصــــــل عــــــدد الأوروبیــــــین فــــــي مدینــــــة الجزائــــــر وحــــــدها الــــــى 1847وفــــــي عهــــــد بیجــــــو 
ــــة الجزائــــر ســــنة  ــــذي أصــــاب مدین ــــاء الكــــولیرا ال ــــتقلص بســــبب وب ــــع عــــددهم ســــنة ثــــ1849لی م 1866م ارتف

م لیصـــــــــل ســـــــــنة 1906ســـــــــنة 134489ثـــــــــم 80811م الـــــــــى 1886نســـــــــمة لیزیـــــــــد ســـــــــنة 51977الـــــــــى 
ــــــــى 1926 ــــــــم 193232م ال ــــــــى 1931ســــــــنة 212487ث مــــــــثم 1936ســــــــنة230185م وازداد عــــــــددهم ال

أصـــــبح عـــــددهم أقـــــل مقارنـــــة بـــــالجزائریین فبلـــــغ عـــــددهم 1954م، ولكـــــن فـــــي ســـــنة 1948ســـــنة 247722
أوروبــــــــــي 974.245علــــــــــى مجمــــــــــوع 293465بینمــــــــــا عــــــــــدد الجزائــــــــــریین 276621فــــــــــي هــــــــــذه ســــــــــنة

جزائــــــري علــــــى المســــــتوى الــــــوطني، كمــــــا نجــــــد أن الجزائــــــریین تعرضــــــوا الــــــى العدیــــــد مــــــن 7.956.892و
ــــاءین وحمــــالین  ــــي شــــتى النشــــاطات كبن ــــثمن ف ــــذل مــــن طــــرف المعمــــرین الأوروبیــــین بأحســــن ال الإهانــــات وال

، حیـــــث 2صـــــانع محـــــرومین مـــــن أبســـــط الحقـــــوق والضـــــمانات العالمیـــــةفـــــي المرســـــى وعمـــــال بســـــطاء فـــــي الم
مــــــن نظیــــــره الأوروبــــــي هــــــذا %40أصــــــبح العامــــــل الجزائــــــري فــــــي المصــــــنع یتقاضــــــى أجــــــر أقــــــل بحــــــوالي 

.31ص المرجع السابق، : رحیم محیاوي1
.31ص :المرجع نفسھ 2
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ــــف المجــــالات رغــــم أنهمــــا یقومــــان  ــــي مختل ــــین والجزائــــریین ف ــــین الأوروبی ــــز عنصــــري ب ــــاك تمیی یعنــــي أن هن
ل، أمـــــا البطـــــالین فهـــــم كثـــــر فمـــــنهم مـــــن عمـــــل لحســـــابه بـــــنفس العمـــــل، هـــــذا لمـــــن كـــــان لـــــه الحـــــظ فـــــي عمـــــ

الخــــــاص كمســــــاح للأحذیــــــة أو بــــــائع متجــــــول للجرائــــــد أو الزرابــــــي أو الأوانــــــي المنزلیــــــة وحلویــــــات الأطفــــــال 
أو خمـــــال فـــــي الأســـــواق والباقیـــــة دفعتهـــــا البطالـــــة المزمنـــــة فـــــي الجزائـــــر الـــــى الهجـــــرة نحـــــو فرنســـــا لكســـــب 

213.000لــــــغ  عــــــدد الجزائــــــریین المهــــــاجرین الــــــى فرنســــــا م ب1924-1920قوتهــــــا فمــــــثلا ســــــنة مــــــا بــــــین 
بلـــــغ عــــــددهم بفرنســــــا 1954مهــــــاجر، وفـــــي ســــــنة 156.000وعـــــاد فــــــي نفـــــس الســــــنة الـــــى أرض الــــــوطن 

مـــــــــوزعین علـــــــــى المصـــــــــانع الفرنســـــــــیة والتشـــــــــرد فـــــــــي الطرقـــــــــات وفـــــــــق الإحصـــــــــائیات التالیـــــــــة 350.000
ـــــــاریس، 150.000 ـــــــي ب ـــــــوار، 53.000ف ـــــــي الل ـــــــي المـــــــورث، و 15.000ف ـــــــة ف ـــــــوزارة الداخلی ـــــــر ل ـــــــي تقری ف

ـــــل  ـــــغ عـــــددهم 1949الفرنســـــیة عـــــن العمـــــال العـــــاطلین بفرنســـــا فـــــي أفری ـــــث بل عـــــاطلا أرغـــــم 75.000، حی
كمـــــا أصـــــبح المعمـــــرون یعارضـــــون اي إجـــــراء ذي .الكثیـــــر مـــــنهم الجـــــوع والبطالـــــة الـــــى العـــــودة الـــــى الجزائـــــر

ء التغذیــــة وانتشــــار الأوبئــــة وهــــذا مــــا فائــــدة إجتماعیــــة تقــــوم بــــه الســــلطات الإســــتعماریة بــــالجزائریین الــــى ســــو 
1.تطرقنا إلیه سابقا

ـــــــرون رغـــــــم اخـــــــتلاف  ـــــــین ویعتب ـــــــي نظـــــــر الإســـــــتعمار الفرنســـــــي قســـــــمان قســـــــم الأوروبی ـــــــالجزائر ف ف
أجناســـــــهم فرنســـــــیین مـــــــا لهـــــــم وعلـــــــیهم مـــــــا للمـــــــواطن فـــــــي فرنســـــــا، زد علـــــــى هـــــــذا حـــــــق اســـــــتغلال الأهـــــــالي 

وحســــــــــب 1832ومخططــــــــــه التنفیــــــــــذي ســــــــــنة اتضــــــــــحت اســــــــــتراتیجیة الإحــــــــــتلال . واضــــــــــطهادهم قانونیــــــــــا
" ینبغـــي أن نقبــــل بــــأن تهجیــــر الســــكان :" الفرنســــي فإنــــهوزیــــر الحــــرب (E. Gérard)جیــــران . إالمارشـــیل
الــــى نــــواحي بعیــــدة إبــــادتهم تخریــــب وحــــرق وتــــدمیر رواعــــتهم قــــد تكــــون الوســــائل الوحیــــدة لترســــیخ " الأهــــالي

العنصـــــــــري بـــــــــین الأهـــــــــالي الاصـــــــــلیین ، كمـــــــــا نجـــــــــد أن الإســـــــــتعمار الفرنســـــــــي فـــــــــرض التمییـــــــــز"ســـــــــیطرته
ــــي  ــــاء الت ــــدهم فــــي بن ــــذین ســــحقهم الفقــــر والتشــــرد فــــي بل والفرنســــیین، حیــــث ســــاهم المهــــاجرون الجزائریــــون ال
خرجـــــت معظمـــــه فـــــي أعقـــــاب الحـــــرب العالمیـــــة الأولـــــى بحیـــــث وجـــــدت فـــــیهم الدولـــــة الفرنســـــیة یـــــد عاملــــــة 

ـــــل ـــــات وتشـــــیید: رخیصـــــة تـــــم تســـــخیرها لأعمـــــال شـــــاقة مث ـــــاءات وحفـــــر الأنفـــــاق تعبیـــــد الطرق الجســـــور والبن
ـــــریین فـــــي ســـــن العمـــــل او  والعمـــــل فـــــي المصـــــانع وخاصـــــة صـــــناعة الســـــیارات، كمـــــا نجـــــد أن خمـــــس الجزائ
ـــــم تعـــــرف أي مجموعـــــة مـــــن ســـــكان الأرض  ـــــى فرنســـــا، ول ـــــى ظهـــــر البـــــواخر ال القتـــــل هـــــاجروا أو أخـــــذوا عل

وانین الإقصـــــاء والتفرقـــــة مصـــــیر أولئـــــك النـــــاس فعلـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل مـــــا قـــــدموه فـــــإن جـــــزائهم كـــــان ســـــن قـــــ
2العنصریة

.247صالمرجع السابق، : عمار عمورة1
.248المرجع نفسھ ،ص 2
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.والمعاملة المهنیة

ـــــــــت 16و1926جـــــــــوان 15ففـــــــــي ســـــــــنة  ـــــــــم یشـــــــــفع للمهـــــــــاجرین الجزائـــــــــریین، بحیـــــــــث ألغی أوت ل
ــــیهم شــــروط قاســــیة  ــــى حمــــل بطاقــــاتهم خاصــــة وتفــــرض عل التعلیمــــات العنصــــریة التــــي تجبــــر الجزائــــریین عل

بطاقـــــات تعطـــــیهم صـــــفة رعیـــــة فرنســـــیة ولــــــیس لـــــدخول الـــــى فرنســـــا والإقامـــــة فیهـــــا، بـــــل جعلـــــتهم یحملـــــون 
ـــــو مـــــن الأمـــــراض، واخـــــرى  ـــــت الخل ـــــاء، وهـــــادة تثب ـــــة أداء الخدمـــــة لعســـــكریة أو شـــــهادة إعف ـــــا، واجباری مواطن

1وألف فرنك حسب إقامته في فرنسا100تثبت براءته من السوابق العدلیة، ومبلغ یتراوح ما بین 

ضــــــا بضــــــغط مــــــن الكولــــــون المتجبــــــرین، لأن بالنســــــبة كمــــــا أن تحدیــــــد الهجــــــرة أو توقیفهــــــا أحیانــــــا كــــــان أی. 
لهــــم أن التــــراوح المتوصــــل الــــى فرنســــا یحــــرمهم مــــن یــــد عاملــــة شــــبه مجانیــــة فــــي مــــزارعهم ومســــاكنهم وفــــي 
ـــــة حیـــــث أن  ـــــات المتحـــــدة الأمریكی ـــــات الجنوبیـــــة للولای ـــــي الولای ـــــة العبیـــــد الســـــود ف وضـــــعیة تشـــــبه تمامـــــا حال

الكولـــــون وزوجتـــــه وبناتـــــه خـــــدم فـــــي بیـــــوتهم، لكـــــن بعـــــد أن لبـــــى الجزائــــري وأبنائـــــه كـــــانوا یعملـــــون فـــــي حقـــــل 
ــــل 225000 ــــداء النجــــدة مــــن فرنســــا الراكعــــة تحــــت أحكــــام النازیــــة، وقت ــــي 12000جزائــــري ن ــــوا ف مــــنهم دفن

ــــریین  ــــدون اســــم ولا جنســــیة، فخرجــــت مجموعــــة مــــن الجزائ ــــة ب ــــر جماعی ــــي بالهدنــــة 1954مــــاي 8حف تحتف
1940الجزائــــــــر منــــــــذ : اشــــــــید الحریــــــــة، فقــــــــد كانــــــــت عاصــــــــمتهمحاملــــــــة الأعــــــــلام الجزائریــــــــة، وتتغنــــــــى بأن

ــــــي  ــــــة الت ــــــى الوعــــــود الكاذب ــــــون ال ــــــد اســــــتمع الجزائری ــــــى، فق عاصــــــمة فرنســــــا الحــــــرة، وقاعــــــدة المقاومــــــة الأول
قـــــدمتها الدولـــــة الفرنســـــیة فـــــي الحـــــرب العالمیـــــة الأولـــــى، فلـــــم تظهـــــر أي عرفـــــان أو تبرئـــــة للذمـــــة مـــــن دیـــــون 

جبهـــــات تبعـــــد مئـــــات فكـــــان جـــــواب الفرنســـــیین بالقصـــــف والطـــــائرات الـــــدم الـــــذي ســـــال بغـــــزارة علـــــى مختلـــــف
2.والبواخر البحریة والإبادة الجماعیة

ـــــــین وتعمیـــــــرهم أرض  كمـــــــا نجـــــــد أن الجنـــــــرال بیجـــــــو شـــــــجع سیاســـــــة المحـــــــراث واســـــــتغلال الأوروبی
الجزائـــــر، كمـــــا اتجهـــــت الإدارة الفرنســـــیة الـــــى تشـــــجیع الإســـــتیطان الرأســـــمالي فحثـــــت رجـــــال الأعمـــــال علـــــى 

ـــــة الإســـــتیطان شـــــكلا واســـــعاا ـــــر، وهـــــو مـــــا أعطـــــى الحركی ـــــي الجزائ ـــــه . لاســـــتثمار ف ـــــرغم ممـــــا قدمت ـــــى ال وعل
الإدارة مــــــن امتیــــــازات وتشــــــجیع فــــــأن المســــــتوطنین ظلــــــوا یطــــــالبون بامتیــــــازات أكبــــــر، وذلــــــك للحیــــــازة علــــــى 
خیــــــرات الــــــبلاد وحكــــــم الجزائــــــر حكمــــــا مــــــدنیا یخــــــدم مصــــــالحهم ویثبــــــت أقــــــدامهم، وهــــــذا مــــــا جعــــــل المجــــــال 

، كمــــــا اعتبــــــر بیجــــــو الوســــــیلة الوحیــــــدة للســــــیطرة علــــــى 1870فاســــــحا أمــــــامهم لتحقیــــــق أهــــــدافهم منــــــذ عــــــام 
الجزائریین هي جلب السكان الأوروبیین، والعمل 

.72ص المرجع السابق، : محمد العربي ولد خلیفة1
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ـــــــالآخرین ـــــــادة الهجـــــــرة أي هجـــــــرة الأهـــــــالي وتعویضـــــــهم ب ـــــــى زی حیـــــــث نجـــــــد أن الجنـــــــرال بیجـــــــو حـــــــث . عل
بنا وبأرضـــــنا وهتـــــك عرضــــنا، كمـــــا أن مـــــن نتـــــائج المعمــــرین وجلـــــبهم بقـــــوة الــــى الجزائـــــر حتـــــى یعبثـــــون بشــــع

، أن اشـــــــتدت الهجـــــــرة الأوروبیـــــــة الـــــــى الجزائـــــــر حیـــــــث 1841أفریـــــــل 12قـــــــرار الـــــــذي اصـــــــدره بیجـــــــو فـــــــي 
مســــــتوطنة علــــــى المــــــوانئ الجزائریــــــة، ضــــــف الــــــى ذلــــــك اشــــــتدت 34137الــــــى  1843وصــــــلت فــــــي ســــــنة

ـــــــات ـــــــي ســـــــنة عملی ـــــــغ ف ـــــــث بل ـــــــاء المســـــــتوطنات حی ـــــــي متیجـــــــة م1844بن ، ثمـــــــان وعشـــــــرین مســـــــتوطنة ف
والســــــاحل، فلـــــــم یتوقـــــــف المشــــــروع الإســـــــتیطاني عنـــــــد هــــــذا الحـــــــد فلقـــــــد اعتبــــــرت الجزائـــــــر أرضـــــــا لتجـــــــارب 
ـــــــغ الإستهتاروالإســـــــتخفاف بشـــــــعب وأرضـــــــه حـــــــدا لا یعقـــــــل، وأنـــــــه فـــــــي الإمكـــــــان أن  الإجتماعیـــــــة وهكـــــــذا بل

نـــــه یســـــتثنى ذلـــــك الجزائـــــر الـــــذي ســـــلبت یكـــــون التعمیـــــر إیجابیـــــا للبشـــــریة لكنهـــــا لیســـــت البشـــــریة جمعـــــاء، لأ
1.أرضه وهتك عرضه واستباح الأوروبي مزرعته وقریته واصبح لا یملك شیئا

.90المرجع السابق، ص ،محمد عیساوي، نبیل شریخي1
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ـــــذا  ـــــى وجـــــوده وضـــــمان اســـــتمراره، ل ـــــه، وبرهـــــان عل ان ثقافـــــة أي مجتمـــــع كـــــان هـــــي جـــــزء مـــــن كیان
حـــــرص الإســـــتعمار الفرنســـــي علـــــى طمـــــس معـــــالم الثقافـــــة الجزائریـــــة منـــــذ وطـــــأة قـــــدماه أرض الجزائـــــر ســـــنة 

الفرنســـــي فـــــي محاربـــــة الثقافـــــة الوطنیـــــة الجزائریـــــة علـــــى عـــــدة جوانـــــب منهـــــا ولهـــــذا ارتكـــــز المشـــــروع 1830
الخ...محاصرة الدین الإسلام والقضاء على المؤسسات الإسلامیة

الـــــى جانـــــب ذلـــــك الغـــــزو الثقـــــافي الـــــذي كـــــان یهـــــدف الـــــى مســـــخ الهویـــــة الثقافیـــــة للشـــــعب الجزائـــــري 
_فرنسا _ لیسهل علیه تحقیق عملیة ضم الجزائر للوطن الام 
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.الجوانب الدینیة وانعكاساتها على المؤسسات الإسلامیة: المبحث الأول

محاربة الدین الإسلامي: المطلب الأول

ـــــل الإحـــــتلال الفرنســـــي ســـــنة ـــــث 1830قب ـــــة إســـــلامیة أصـــــیلة، حی ـــــر عربی ـــــت الثقافـــــة فـــــي الجزائ كان
ــــــة، كانــــــت العلاقــــــات الإجتماعیــــــة والثقافیــــــة بــــــین أفــــــراد المجتمــــــع  الجزائــــــري كمــــــا ذكــــــرت الكتابــــــات الجزائری

أنهــــا مســــتمدة مــــن الحضــــارة الإســــلامیة مــــن دیــــن وثقافــــة وتقالیــــد وقــــوانین وأحكــــام، وهــــي عنصــــر الإنســــجام 
ألـــــف نســـــمة أي 30مـــــن مجمـــــوع ســـــكان الجزائـــــر، لأن الیهـــــود كـــــان عـــــددهم حـــــوالي %99والتماســـــك بـــــین 

ــــون أكثــــر مــــن  ــــوا یمثل ــــم یكون ــــدة %1ل ــــي الفتــــرة الممت ــــم یكــــن الإســــلام مجــــرد دیــــن 1954-1886مــــن فف ل
1عبادة فقط بل كان مصدر للثقافة والنظم القانونیة ولعلاقات الإجتماعیة،

40وكــــان التعلــــیم فـــــي الریــــف والبــــوادي یـــــتم فــــي الزوایــــا ففـــــي نــــواحي تلمســــان وحـــــدها كــــان هنــــاك حـــــوالي 
یعتبـــــــر روح الحیـــــــاة الثقافیـــــــة زاویـــــــة تهـــــــتم بنشـــــــر التعلـــــــیم ومبـــــــادئ الـــــــدین والتســـــــامح والأخـــــــوة الـــــــذي كـــــــان 

الـــــخ، هـــــذا ...والدینیـــــة فـــــي الـــــبلاد، وبالتـــــالي یعتبـــــر التعلـــــیم مرتكـــــزا علـــــى الزوایـــــا، مســـــاجد صـــــغیرة كتاتیـــــب 
ـــــــه الأراضـــــــي الجزائریـــــــة یجـــــــدون ســـــــكان المنـــــــاطق وبـــــــالأخص  مـــــــا جعـــــــل المســـــــتعمر الفرنســـــــي بعـــــــد دخول

ــــیم والعبــــ ــــة المخصصــــة للتعل ــــة والحضــــریة مــــن الهیاكــــل الدینی ــــي محاولــــة مــــنهم مســــح الشخصــــیة الریفی ادة ف
الجزائریــــــة ومحــــــو الســــــمات التــــــي تمیــــــز الشــــــعب الجزائــــــري بشــــــقیه الریفــــــي والحضــــــري، ومــــــن هنــــــا محاولــــــة 

ـــــــىالســـــــلطات الإســـــــتعماریة القضـــــــاء  ـــــــات عل الإســـــــلام أحیانـــــــا أو تشـــــــویه بالخصـــــــوص ســـــــبب نشـــــــاط البعث
ــــف  ــــى مختل ــــت العنــــان المبشــــرین عل ــــث أطلق ــــبلاد حی ــــي ال ــــى نشــــر المــــذهب الكــــاثولیكي ف ــــة ال البشــــریة الرامی
انـــــــواعهم یقومـــــــون بعملیـــــــات المســـــــخ والتشـــــــویه ضـــــــد العناصـــــــر المكونـــــــة لشخصـــــــیتنا العربیـــــــة الإســـــــلامیة، 

كتـــــب الجزائریـــــة ن الوجهـــــة الثقافیـــــة فـــــي ضـــــرب مصـــــادر الثقافـــــة فتمثلـــــت سیاســـــة المســـــتعمر كمـــــا ذكـــــرت ال
وهنـــــــاك جـــــــرائم ضـــــــد مقدســـــــاتنا ومقوماتنـــــــا 2الجزائریـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــي الـــــــدین الإســـــــلامي واللغـــــــة والتعلـــــــیم،

هـــــدم المســـــاجد والمؤسســـــات الدینیـــــة وتحویلهـــــا الـــــى أغـــــراض دینیـــــة غیـــــر إســـــلامیة أو الـــــى : وأخلاقنـــــا مثـــــل
ـــــة ـــــاهم وم3.مصـــــالح عســـــكریة وتجاری ـــــر مـــــنهم ونف ـــــذین فـــــرط الكثی ـــــة وضـــــلیق العلمـــــاء ورجـــــال ال راكـــــز إداری

في علم الاجتماع، قسم العلوم الدكتوراهرسالة تخرج لنیل شهادة تشكل النخبة الدینیة في الجزائر،: حضري فضیل1
.114، ص 2013-2012، تلمسان، بالقایدالاجتماعیة كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة ابو بكر 

.73ن ص 1982، الجزائر، دون دار نشر، 2في محلة رؤیا، العددالغزو الثقافي في الجزائر، : محمد العربي الزبیري2

.20، المرجع السابق، ص4جابحاث واراء في تاریخ الجزائر، : ابو قاسم سعد االله3
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ــــه مــــنعهم مــــن  ــــك أن ــــى ذل ــــاقي، ضــــف ال ــــبعض وســــجن الآخــــرون، وراقــــب الب ــــة، وقتــــل ال ــــبلاد العربی خــــارج ال
1.ممارسة أنشطتهم الدینیة والثقافیة والإجتماعیة

ـــــل ال ـــــي المســـــتوى العلمـــــي العـــــام، ومث ـــــر ف ـــــى انحطـــــاط كبی ـــــر أدى ال ـــــي هـــــذا الأخی ـــــة ف حركـــــة العلمی
الجزائـــــر، ففـــــي الجزائـــــر العاصـــــمة اختفـــــى العدیـــــد مـــــن المســـــاجد وهـــــدمت خمـــــس زوایـــــا، وصـــــدرت عائـــــدات 

ـــــــا جمیعـــــــا لتأخـــــــذ اتجـــــــاه آخـــــــر ـــــــرار . المســـــــاجد والزوای ســـــــبتمبر عـــــــام 8وكـــــــان هـــــــذا بمقتضـــــــى إصـــــــدار ق
7مالـــــذي اســـــتولت علـــــى جمیـــــع امـــــلاك الاوقـــــاف الإســـــلامیة فـــــي ســـــائر جهـــــات الـــــبلاد وفـــــي یــــــوم1830

أصــــــدرت قــــــرار آخــــــر أعطــــــت الحــــــق لنفســــــها أن تتصــــــرف فــــــي تلــــــك المســــــاجد والزوایــــــا . م1830دیســــــمبر 
الإســـــــلامیة بالتـــــــأخیر والكـــــــراء وغیرهـــــــا، حیـــــــث عمـــــــدت الـــــــى تحویـــــــل المســـــــاجد الـــــــى كنـــــــائس وكادرائیـــــــات 

، قامــــــــت الســـــــــلطة الإســـــــــتعماریة بتحویـــــــــل جــــــــامع كتشـــــــــاوة بالعاصـــــــــمة الـــــــــى 1937وثكنــــــــات، ففـــــــــي ســـــــــنة
ـــــم یبقـــــى بالعاصـــــمة وحـــــدها ســـــوى أربعـــــة مســـــاجد، مـــــن كاتدرائیـــــة، ثـــــم  ـــــل، حتـــــى ل تتابعـــــت عملیـــــات التحوی

مســـــــجد وزاویـــــــة، حولــــــت كلهـــــــا الـــــــى كنــــــائس ومراكـــــــز للشـــــــرطة واصــــــطبلات لخیـــــــول الحـــــــرس 160بینهــــــا 
2المتجول وهذا حسب الكتابات الجزائریة 

ة الشــــدیدة وأصـــــبحت بحیــــث ذكــــرت هــــذه الاخیــــرة أنهـــــا فوضــــت كــــل المســــاجد والزوایــــا الباقیـــــة تحــــت الرقابــــ
تراقـــــب عـــــن كثـــــب خطـــــب الوعـــــاظ والمرشـــــدي والائمـــــة وترســـــم لهـــــم بنفســـــها الإتجـــــاه العـــــام للخطـــــب، ضـــــف 
ــــه  ــــى أعمــــال الجوسســــة، وتأخــــذ من ــــه عل ــــى تدرب ــــة دینیــــة حت ــــي وظیف ــــت لا تعــــین أحــــدا ف ــــك أنهــــا كان ــــى ذل ال

ریة بكـــــل جهـــــوده، إلتزامـــــا خاصـــــا بـــــأن یخلـــــص لهـــــا تمامـــــا، كمـــــا أنـــــه مجبـــــور علـــــى خدمـــــة الإدارة الإســـــتعما
مــــا أنهــــا تشــــرط علیــــه بــــان لا تحصــــل ترقیــــة إلا بقــــدر مــــا یقدمــــه لهــــا مــــن خــــدمات، وبهــــذه الطریقــــة تحــــول 
ــــي خدمــــة ركــــاب الإدارة الإســــتعماریة  ــــى جماعــــة مــــن الجواســــیس یركــــزون كــــل نشــــاطهم ف ــــدیني ال الإطــــار ال

ــــة م ــــع الكتــــب الجزائری ــــدین، وهــــذا مــــا نجــــد جمی ــــى رأي واحــــد ولا یظهــــرون أي إهتمــــام بشــــؤون ال تفقــــة أو عل
أن الســــــلطات الإســــــتعماریة عملــــــت علــــــى إذلال الــــــدین الإســــــلامي وتحطــــــیم كیانــــــه وكــــــدت جمیــــــع جهودهــــــا 

م 1907ســــــبتمبر 27علــــــى نشــــــر الدیانــــــة المســــــیحیة والحركــــــات التبشــــــیریة، كمــــــا اســــــتغلت صــــــدور قــــــانون 
ـــــالجزائر أســـــوة بقـــــانون ـــــدین عـــــن الدولـــــة ب ـــــذي یقضـــــي بفصـــــل ال الأخیـــــر الـــــذي هـــــذا1905ســـــبتمبر 27ال

وتخصـــــص لهـــــا ثلاثـــــة 3.یتضـــــمن فصـــــل الـــــدین عـــــن الدولـــــة فـــــي فرنســـــا، فأخـــــذت تشـــــجع نشـــــر المســـــیحیة

.102، ص1995، بیروت، 2، دار العرب الاسلامي، ج1طاعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، : یحي بوعزیز1
.103المرجع نفسھ، ص 2
.68ص:نفسه المرجع 3
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أربــــاع مــــا خصصــــته للشــــؤون الــــدین الإســــلامي مــــع العلــــم أن عــــدد المســــلمین اكثــــر عشــــر مــــرات مــــن عــــدد 
1.اتباع الادان الأخرى

ذا أول مــــــا أبــــــداه ضــــــف الــــــى ذلــــــك انهــــــا حرقــــــت كــــــل مــــــا هــــــو مكتــــــوب بالعربیــــــة كونــــــه قرآنــــــا، وهــــــ
ـــــة والإســـــلامیة، ومـــــن آثـــــار الطمـــــس  المســـــتعمر بعـــــد ان دخـــــل الـــــبلاد وعمـــــل علـــــى طمـــــس معالمهـــــا العربی

2.الخ...تبدیل أسماء المؤسسات بإعطائها أسماء أوروبیة ومسیحیة

ـــــــى الشـــــــعب الجزائـــــــري عامـــــــة، حیـــــــث كانـــــــت العـــــــائلات تقـــــــوم بجمیـــــــع  وهـــــــذا الوضـــــــع انعكـــــــس عل
لكـــــن نتیجـــــة الجهـــــل بـــــین النـــــاس جـــــراء غلـــــق مصـــــادر العلـــــم والمعرفـــــة والتـــــي الشـــــعائر الدینیـــــة بكـــــل دقـــــة، 

كانـــــت مقصـــــودة مـــــن طـــــرف المحتـــــل، وتولـــــد عـــــن هـــــذا الوضـــــع الـــــرديء انتشـــــار بعـــــض الانحرافـــــات التـــــي 
ـــــي كـــــان  ـــــدع والشـــــعوذة الت ـــــاك بعـــــض الب ـــــت هن ـــــدین نتیجـــــة الجهـــــل، كمـــــا كان اعتبرهـــــا العامـــــة جـــــزاء مـــــن ال

المــــــزارات والقبــــــاب وأصــــــبح النــــــاس یتبركــــــون بهــــــا ویحلفــــــون بــــــرأس یزكیهــــــا المحتــــــل عنــــــوة، حیــــــث انتشــــــرت
الـــــــخ، وكـــــــانوا یعتبـــــــرونهم مـــــــن الاولیـــــــاء الصـــــــالحین والتقـــــــرب إلـــــــیهم ...ســـــــیدي لخضـــــــر وســـــــیدي بوزیتونـــــــة

واجــــب، ضــــف الــــى ذلـــــك لــــم تتوقــــف الســــلطات الإســـــتعماریة علــــى هــــذه الأعمــــال فقـــــط بــــل أنشــــأت العدیـــــد 
نـــــــاء كنـــــــائس فخمـــــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن عنابـــــــة وســـــــكیكدة م عملـــــــت علـــــــى ب1846مـــــــن الكنـــــــائس ففـــــــي ســـــــنة 

ـــــة  ـــــة الدینی ـــــة لتحســـــین الناحی ـــــب الأشـــــغال الجاری ـــــى جان ـــــس، هـــــذا ال ـــــو ودل ـــــك وقالمـــــة أرزی ومســـــتغانم وبوفاری
غیـــــر كافیـــــة بالنســـــبة الـــــى . بـــــالقرى، فبینمـــــا لـــــم یكـــــن مـــــن قبـــــل فـــــي عاصـــــمة الجزائـــــر ســـــوى كنیســـــة واحـــــدة

مـــــــن دالــــــي ابـــــــراهیم ودویــــــرة وســـــــطیف م فـــــــي كــــــل1848كنــــــائس متواضــــــعة أسســـــــت هــــــي الأخـــــــرى ســــــنة 
3.والحروش هي تلك المصاعب الألیمة التي مر بها الشعب الجزائري والتي دام أثرها طویلا

ــــــــت الإدارة الإســــــــتعماریة بــــــــالجزائر لجانــــــــا إســــــــتعماریة للشــــــــعائر الدینیــــــــة الإســــــــلامیة فــــــــي كــــــــل  كمــــــــا عمل
ــــــة مــــــن إدارة الشــــــرطة الإ ــــــي وعضــــــویة ممثل ســــــتعماریة، كمــــــا صــــــدر قــــــرار مقاطعــــــة لرئاســــــة شــــــخص أوروب

م بتــــــــألیف لجنــــــــة الهــــــــلال للإشــــــــراف علــــــــى مراقبــــــــة الأهلــــــــة وتحدیــــــــد الأعیــــــــاد الدینیــــــــة 1933آخــــــــر ســــــــنة 
والإشــــراف علــــى تنظــــیم شــــؤون الحــــج، كــــل أعضــــائها المهــــاجرین الــــذین لا دیــــن لهــــم، ضــــف الــــى ذلــــك مــــن 

ــــالجزائر قــــرار بتشــــدید الرق ــــین، نفــــس الســــنة، أنــــه اصــــدر كتــــاب إدارة الأمــــن العــــام ب ــــى الأئمــــة والمفتی ابــــة عل
ــــوعظ والإرشــــاد  ــــر مــــوظفین مــــن ال ــــذین غی ــــع العلمــــاء ال ــــدیني، ومن ــــى نشــــاطهم ال ــــیهم وعل ــــة عل وإحكــــام الرقاب

.258ص المرجع السابق، : عمار عمورة1
.45ص المرجع السابق، : صالح فركوس2
.50ص المرجع السابق، : عائشة لیتیم3
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ـــــى صـــــدر دســـــتور  ـــــدروس فـــــي المســـــاجد، وبقـــــي الأمـــــر حت ـــــاء الخطـــــب وال والـــــذي 1947ســـــبتمبر 20وإلق
1نص على فصل الدین عن الدولة،

قـــــى مقاومـــــة بطولیـــــة دعمتهـــــا المســـــاجد ومصـــــدرها فـــــي غالـــــب ضـــــف الـــــى ذلـــــك ا الإســـــتعمار الفرنســـــي لا
الأحیــــان الزوایــــا التــــي كانــــت منتشــــرة عبــــر أنحــــاء الــــبلاد ولهــــذا لجــــأ الإســــتعمار الــــى توجیــــه ضــــربات قاســــیة 

كمــــا عمــــدت . الــــى الــــدین، والــــى تشــــویه وتزییــــف معالمــــه وإغراقــــه فــــي متاهــــات الشــــعوذة كمــــا ذكــــرت ســــابقا
ا، الـــــــى تجهیـــــــل الجمـــــــاهیر وتزییـــــــف التـــــــراب الـــــــوطني وطمـــــــس معـــــــالم الســـــــلطات الإســـــــتعماریة فـــــــي بلادنـــــــ

ــــا، ومثقفــــین زودتهــــم بقــــیم  الثقافــــة ومصــــادرتها بحیــــث بــــادرت الــــى وضــــع ثقافــــة جدیــــدة لا علاقــــة لهــــا بواقعن
ــــــم  ــــــنفس المســــــلمین، فــــــإن الإدارة الإســــــتعماریة ل ــــــرك أي مجــــــال لت ــــــم تت والأخــــــلاق الإســــــتعماریة كمــــــا أنهــــــا ل

ــــع یــــدها علــــى تلــــك المؤ  ــــل إنهــــا صــــارت تتفــــنن فــــي إذلال المســــلمین وإهــــانتهم لدرجــــة أنهــــا لــــم ترف سســــات ب
2.تعد تستحي من تشكیل الجماعات الدینیة وتعیین المشرفین علیها من بین المسحیین

ضــــــف الــــــى ذلــــــك واصــــــلت الســــــلطة الفرنســــــیة عملیــــــة الــــــتخلص مــــــن المســــــاجد الــــــى الفــــــاتح القــــــرن 
فــــــــي بلدیــــــــة الجــــــــزار حــــــــول هــــــــدم الجــــــــامعیین ، جــــــــرت مناقشــــــــات ســــــــاخنة1911-1905العشــــــــرین بــــــــین 

ــــاء فنــــدین مكــــان الجــــامعین ــــر والجــــامع الجدیــــد بالعاصــــمة، وبن كمــــا . الرئیســــیین البــــاقیین همــــا الجــــامع الكبی
هــــدموا العدیـــــد مـــــن المســـــاجد الخاصــــة والتـــــي تســـــم المســـــلمین وأحـــــد مقومــــات الشـــــعب الجزائـــــري وهـــــذا لكـــــي 

قطـــــــة تجمـــــــع ومظـــــــاهرات، وهـــــــذا دلیـــــــل علـــــــى أهمیـــــــة لا یتخـــــــذ المســـــــلمین مـــــــن المســـــــاجد مركـــــــزا لهـــــــم أو ن
المســـــاجد مـــــن الناحیـــــة المعنویـــــة ولعـــــل هـــــذا الســـــبب الرئیســـــي، بالإضـــــافة الـــــى عنصـــــر الرواســـــب الصـــــلیبیة 

ضــــف الـــــى ذلــــك كمـــــا . حیــــث هــــدموا المنـــــازل المجــــاورة والملاصـــــقة لــــه لإقامـــــة فضــــاء حـــــر داخــــل المدینـــــة
ـــــة أن هـــــدم جـــــامع الســـــیدة مـــــن  ـــــات الجزائری ـــــه تســـــیع وفـــــتح ذكـــــرت الكتاب قبـــــل الفرنســـــیین، فكـــــان الهـــــدف من

ــــرالمجــــال وســــط القصــــبة لتهویــــة المدینــــة وتجمیلهــــا، وقــــد علــــق  ــــى فعــــل الســــلطات الفرنســــیة فقــــالأومی :" عل
كمــــا ." إنــــه لــــم یكــــن  بــــدافع عاصــــفة معادیــــة للــــدین الإســــلامي، وإنمــــا كــــان لضــــرورة فــــتح الطــــرق العمومیــــة

كمــــــا أن . مصــــــیر المســــــاجد والحصــــــون التــــــي هــــــدمتنجــــــد أیضــــــا فــــــي الأدب الشــــــعبي الــــــذي أبكــــــى علــــــى 
3عدد المسلمین في العاصمة إثر الإحتلال كانوا من صنف الفقراء

والعجــــــزة لــــــم یســــــتطیعوا الخــــــروج مــــــن المدینــــــة، ضــــــف الــــــى مســــــجد المصــــــلى الــــــذي عطلــــــه الفرنســــــیون ثــــــم 
رت أعطــــــوه الــــــى الجــــــیش فاســــــتعمله ثكنــــــة عســــــكریة حیــــــث نجــــــد أثنــــــاء العهــــــد الإســــــتعماري حســــــب مــــــا ذكــــــ

.68المرجع السابق، ص ، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز1
.49ص المرجع السابق، : محمد العربي الزبیري2
.66مرجع سابق ، ص ال: یحي بوعزیز3
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ـــــه ســـــنة  ـــــرات فـــــي الفقـــــرة مثـــــل التنقـــــیص مـــــن منارت ـــــه حـــــدثت تغی ـــــة أن ـــــى 1860الكتابـــــات الجزائری ضـــــف ال
وهــــو مســــجد علــــي بتشــــین فهــــو یقــــع بــــین شــــارعي بــــاب الــــواد والقصــــبة 1923ذلــــك تحویــــل محرابــــة ســــنة 

كمــــا عملــــت الســــلطات الإســــتعماریة الــــى تحویــــل العدیــــد مــــن 1.مــــن جهــــة وشــــارع النصــــر مــــن جهــــة أخــــرى
مثــــــل جــــــامع كتشــــــاوة، إلا أن المســــــلمین قــــــاوموا هــــــذا الإعتــــــداء علــــــى 2الــــــى الدیانــــــة الكاثولیكیــــــة،المســــــاجد

الحرمـــــات الدینیـــــة ولكـــــنهم تعرضـــــوا للقتـــــل والخـــــرب فـــــي الجـــــامع نفســـــه، ضـــــف الـــــى تهدیمـــــه وتحویلـــــه الـــــى 
ــــى القضــــاء ــــة إلا وعمــــل بهــــا وهــــذا راجــــع ال ــــا نجــــد أن الإســــتعمار الفرنســــي لا توجــــد طریق كنیســــة، ومــــن هن
علــــــى المعــــــالم الإســــــلامیة مــــــن جــــــذورها فمنهــــــا مــــــن حولــــــت الــــــى كنــــــائس كاثولیكیــــــة وبعضــــــها حــــــول عــــــن 
غرضــــه وأعطــــى الــــى المصــــالح العامــــة، كمــــا انتشــــرت العدیــــد مــــن الظــــواهر الســــلبیة فــــي المســــاجد فانتشــــر 

3.الخمر في أماكن العبادة ولفساد الأخلاقي، والعمل على تحطیم الحیاة الإسلامیة

تابـــــات الجزائریـــــة أن هنـــــاك مســـــاجد بقیـــــت علـــــى هیاكلهـــــا، ولكـــــن مـــــع إدخـــــال التعـــــدیلات كمـــــا ذكـــــرت الك
وهـــــي جـــــامع القصـــــبة 4.علیهـــــا بالإضـــــافة كمـــــا ذكرنـــــا ســـــابقا مـــــن بـــــین المســـــاجد التـــــي حولـــــت الـــــى كنـــــائس

والــــذي أصـــــبح كنیســــة الصـــــلیب المقــــدس، كمـــــا تغیــــر شـــــكله كثیــــرا، جـــــامع بتشــــنین كـــــذلك أصــــبح فـــــي فتـــــرة 
ة النصــــر، أیضــــا تغیــــر شــــكله الأصــــلي، وجــــامع كتشــــاوة كــــذلك هــــو الآخــــر وقعــــت لــــه الإحــــتلال الــــى كنیســــ

ـــــى المســـــیحیة، ولكـــــن مظهـــــره الخـــــارجي بقـــــي كمـــــا  ـــــك لتحویلـــــه مـــــن الإســـــلام ال ـــــة جذریـــــة وذل تغیـــــرات داخلی
كــــــان وكثیــــــرا مــــــن الزوایــــــا واجهــــــت نفــــــس المصــــــیر حیــــــث كانــــــت مــــــأوى للعجــــــزة والغربــــــاء، وبعضــــــها كــــــان 

ن بــــــین الزوایــــــا المتــــــأثرة بالهــــــدم والبیــــــع منهــــــا زاویــــــة القشــــــاش إذ كــــــان مصــــــیرها لتعلــــــیم أیضــــــا والعبــــــادة ومــــــ
5.مصیر الجامع والمدرسة، ضف الى ذلك زاویة سیدي الجودي التي بیعت لأحد الأوروبیین

ــــك أن الإســــتعمار الفرنســــي كــــانوا یتهمــــون رجــــال الــــدین خاصــــة بالشــــعوذة واســــتعمال الــــدین  ــــى ذل ضــــف ال
ت الكتابـــــات الجزائریــــة أن الســــلطات الفرنســـــیة عــــدة إجـــــراءات ضــــد المصـــــلحین كمـــــا ذكــــر . كدعایــــة سیاســــیة

بـــــدعوى أن هـــــؤلاء یـــــدعون الـــــى السیاســـــة تحـــــت لـــــواء الـــــدین لـــــذلك لجـــــات الـــــى غلـــــق أبـــــواب المســـــاجد فـــــي 
وجـــــه دعـــــاة الإصـــــلاح فـــــي كـــــل مـــــن منـــــاطق تلمســـــان، ســـــیدي بلعبـــــاس وفـــــي مدینـــــة الجزائـــــر ایضـــــا، وقـــــد 

ــــارت هــــذه الإجــــراءات موجــــة مــــن  الســــخط شــــملت أنحــــاء الــــبلاد، كمــــا ادت الــــى قیــــام المظــــاهر المعادیــــة أث
ــــق 1935لتــــدخل الســــلطات الفرنســــیة فــــي شــــؤون الــــدین، ففــــي ســــنة  اســــتنكر الشــــیخ ابــــن بــــادیس إجــــراء غل

.19، ص السابقالمرجع: ابو قاسم سعد االله1
.39، المرجع السابق، ص1، ج1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة : ابو قاسم سعد االله2
40، بیروت، ص 6، جتاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي: ابو قاسم سعد االله3
.109ص:المرجع نفسه4
110ص:المرجع  نفسھ 5
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المســـــاجد فـــــي وجـــــه العلمـــــاء فـــــي خطبـــــة لـــــه فـــــي نـــــادي الترقـــــي بالعاصـــــمة، كمـــــا جـــــرت مظـــــاهرات عنیفـــــة 
إلقــــاء درســــه فــــي الجــــامع الجدیــــد، وتــــدخل الحكومــــة فــــي الشــــؤون بالعاصــــمة ضــــد منــــع الشــــیخ العقبــــي مــــن 

1.الدینیة

ـــــي باســـــتئناف دروســـــه لكـــــن قـــــرار  ـــــى وعـــــدت الســـــلطات بالســـــماح للعقب ـــــم تهـــــدأ المظـــــاهرات حت كمـــــا أنهـــــا ل
والـــــذي جـــــاء فیـــــه بغلـــــق المـــــدارس والمســـــاجد فـــــي وجـــــه 1933فبرایـــــر والـــــذي كـــــان فـــــي العاشـــــر مـــــن ســـــنة 

ل الـــــدین والشـــــعب فقـــــط حتـــــى النـــــواب الجزائـــــریین فـــــي مختلـــــف المجـــــالس العلمـــــاء المصـــــلحین لـــــم یثـــــر رجـــــا
المحلیـــــة، وهكـــــذا كـــــان التـــــدخل فـــــي شـــــؤون الـــــدین ســـــببا فـــــي تـــــوتر شـــــدید أخـــــذ أحیانـــــا درجـــــة العنـــــف، وقـــــد 
اســــتمر التــــوتر فــــي الإنخفــــاض تــــارة والإرتفــــاع تــــارة أخــــرى، كمــــا ذكرنــــا ســــابقا فــــي فتــــرة الإحــــتلال الفرنســــي 

تمســــیح الوســــط بأكملــــه قبــــل تمســــیح الــــروح، وأحســــن صــــورة مــــا حــــدث بــــالجزائر فــــي بدایتــــه أنــــه عمــــل علــــى
ــــدین، وإبطــــال شــــرعیة  ــــى الثــــورة، ونفــــي رجــــال ال ــــك بحجــــة أنهــــا المحرضــــة عل ــــق الزوایــــا وذل ویتمثــــل فــــي غل
المواســـــم الإســـــلامیة، ضـــــف الـــــى ذلـــــك أنـــــه تـــــم إجبـــــار أو إرغـــــام الأئمـــــة الـــــى إلقـــــاء الخطـــــب یـــــوم الجمعـــــة 

إن ذه التصـــــــرفات التـــــــي قـــــــام بهـــــــا الفرنســـــــیون انعكســـــــت علـــــــى الشـــــــعب الجزائـــــــري باســـــــم الملـــــــك الفرنســـــــین
2. والتي كان من وراءها القضاء على الطابع الإسلامي للجزائر لخدمة المسیحیة

ـــــي اتفاقیـــــة جویلـــــة  ـــــة الإســـــلامیة وهـــــذا یظهـــــر ف كمـــــا ان الســـــلطات الفرنســـــیة لـــــم تعمـــــل علـــــى احتـــــرام الدیان
ــــــى المســــــاجد 1830 ــــــد اســــــتلائها عل ــــــدیني للشــــــعب عامــــــة عن ــــــرام الشــــــعور ال والمــــــدارس وهــــــدمها، دون احت

كمــــا أشــــار فرحــــات عبــــاس فــــي كتابــــه الشــــباب الجزائــــري . وكــــان هــــذا بمثابــــة التــــدخل فــــي الشــــؤون الدینیــــة 
والــــذي تطــــرق لموضــــع الــــدین الإســــلامي وموقــــف الســــلطة منــــه أي بــــین الإســــتعمار والإســــلام، وبــــذلك نجــــد 

ــــــري شــــــعور حــــــاد ب ــــــار فــــــي الشــــــباب الجزائ ــــــالاة والإحتق ــــــي جرهــــــا الإســــــتعمار، وإحســــــاس واللامب الكرامــــــة الت
المســــــــلط علــــــــى المثقفــــــــین خاصــــــــة وعلــــــــى الإســــــــلام، لــــــــذلك جــــــــاءت موضــــــــوعاته تلخــــــــص فكــــــــرة ضــــــــرورة 

3.الإنتصار على الإستعمار قبل كل شيء

فـــــي مقـــــال نشـــــر بعـــــد موتـــــه مـــــا مســـــیوبرككمـــــا نجـــــد قـــــول أحـــــد أكـــــابر موظـــــف الولایـــــة العامـــــة الجزائریـــــة 
ـــــا أصـــــبحنا لا نســـــمح بتســـــمیة " :نصـــــه ـــــى درجـــــة أنن ـــــدین الإســـــلامي، ال ـــــار ال ـــــا امتهـــــان واحتق ـــــد وصـــــل بن لق

.14، صالمرجع السابق: ابو قاسم سعد االله1
.30، 29، ص المرجع السابق: فرحات عباس2
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المفتــــــي أو الإمــــــام، إلا مــــــن بــــــین الــــــذین اجتــــــازوا ســــــائر درجــــــات التجســــــس، ولا یمكــــــن لموظــــــف دینــــــي أن 
1."ینال أي رقى، إلاإذا ما أظهر للإدارة الفرنسیة إخلاصا منقطع النظیر

ــــــه مــــــن أئمــــــة  ــــــدین الإســــــلامي بكــــــل مــــــا فی ــــــى تحطــــــیم ال ــــــت عل وبهــــــذا نجــــــد أن ســــــلطات الإســــــتعمار عمل
ـــــت تعـــــاملهم باحتقـــــار وهـــــذا مـــــا  ـــــاء وكـــــل هـــــؤلاء كان المســـــاجد، وقـــــراء القـــــرآن فیهـــــا، ومؤذنوهـــــا ورجـــــال الإفت

ورغــــــم كــــــل 1954رأینــــــاه ســــــابقا بــــــأن الإســــــتعمار الفرنســــــي یــــــرفض رفضــــــا تامــــــا الــــــى یــــــوم إعــــــلان الثــــــورة 
ــــ ــــى جماعــــة المســــلمین، وهــــذا مــــا الق ــــه ال ــــه وموظفی ــــدین الإســــلامي بمســــاجده وأوقاف وانین والوعــــود، ارجــــاع ال

اضـــــــطر المســـــــلمون لمقاطعـــــــة المســــــــاجد الحكومیـــــــة الفرنســـــــیة، وأخـــــــذوا یؤسســــــــون لأنفســـــــهم مســـــــاجد قــــــــام 
الشــــــعب الجزائــــــري بنفقــــــات بناءهــــــا الضــــــخمة، وهــــــي تتعهــــــدها وترعاهــــــا بمــــــا یجــــــب لمســــــاجد الإســــــلام مــــــن 

ة واحتـــــرام، ومنهـــــا مســـــاجد فخمـــــة تعـــــد مـــــن تحـــــف الفـــــن المعمـــــاري الإســـــلامي، وبلغـــــت تكـــــالیف بعهـــــا رعایـــــ
ملیـــــون فرنكـــــا، وهكـــــذا قاومـــــت الأمـــــة الجزائریـــــة الإســـــتعمار، فـــــي المیـــــدان الـــــدیني الـــــى أن وقعـــــت 50نحـــــو 

1954.2الثورة الكبرى

.150، صالمرجع السابق: توفیق المدني1
.30، 29، ص المرجع السابق: فرحات عباس2
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محاصرة القضاء الإسلامي: المطلب الثاني

الشخصــــــیة الجزائریـــــة والقضــــــاء علیهــــــا، نجـــــح الإســــــتعمار الفرنســـــي الــــــى محاربــــــة مـــــن أجــــــل إبـــــادة 
فنجـــــد القضـــــاء العربـــــي الإســـــلامي، قضـــــاء فرنســـــي بكلـــــه وان أهـــــل الـــــبلاد لـــــیس لهـــــم . 1القضـــــاء الإســـــلامي

ــــــیس  ــــــر محكمــــــة اســــــتئناف علیهــــــا ول ــــــأعلى ســــــلم القضــــــاء فــــــي قطــــــر الجزائ ــــــاك ب أدنــــــى مشــــــاركة فیــــــه، فهن
ابتدائیـــــــة 17محكمـــــــة جنائیـــــــة لا مســـــــلم جزائـــــــي بهـــــــا، و17ا أن هنـــــــاك للجزائـــــــر فیهـــــــا مـــــــن نصـــــــیب، كمـــــــ

یشــــارك فیهــــا المســــلمون إنمــــا یتقاضــــى المســــلمون أمامهــــا جمیعــــا، فهــــم مــــن الناحیــــة القضــــائیة كمــــا هــــم فــــي 
كـــــل هـــــذا محـــــاولا تفـــــویض جهـــــازه الـــــذي كـــــان مفخـــــرة مـــــن . النـــــواحي الأخـــــرى یعیشـــــون غربـــــاء فـــــي بلادهـــــم

والـــــذي 1834أفریـــــل 10وهـــــذا كـــــان فـــــي البدایـــــة والـــــذي أصـــــدر قـــــرار فـــــيمفـــــاخر الـــــبلاد قبـــــل الإحـــــتلال،
جــــاء فیـــــه اســـــتئناف الأحكـــــام التــــي یصـــــدرها القاضـــــي المســـــلم، أمـــــا مجلــــس الاســـــتئنافات الـــــذي یتكـــــون مـــــن 

، وهــــذا مــــا نجــــد نظــــام العدالــــة الجزائــــري تــــدریجا وذلــــك كانــــت فــــي البدایــــة، بأنهــــا 2أعضــــاء مســــحیین ویهــــود
ئریــــــة وإحــــــلال القــــــوانین الفرنســــــیة محــــــل القــــــوانین الشــــــریعة الإســــــلامیة هــــــذه الأخیــــــرة العمــــــل بــــــالقوانین الجزا

ـــــــت الســـــــلطات  ـــــــى مبتغاهـــــــا، فعمل ـــــــة العربیـــــــة الإســـــــلامیة للجزائـــــــر، وللوصـــــــول ال باعتبارهـــــــا اســـــــتمرار الذاتی
الاســـــــتعماریة الفرنســـــــیة علـــــــى تثبیـــــــت تبعیـــــــة القضـــــــاء الإســـــــلامي للقضـــــــاء الفرنســـــــي، وتحدیـــــــد صـــــــلاحیات 

وكـــــان أول قـــــرار صـــــدر فیهـــــا اتخـــــذ فـــــي هـــــذا الوضـــــع والـــــذي كـــــان مـــــن طـــــرف القائـــــد . لمینالقضـــــاء المســـــ
موالـــــــذي أســـــــس بموجبـــــــه المحكمـــــــة الخاصـــــــة بـــــــالجزائر 1830ســـــــبتمبر9العـــــــام للجـــــــیش الفرنســـــــي بتـــــــاریخ 

العاصـــــمة والتـــــي تشـــــكلت مـــــن رئـــــیس، وقاضـــــیین ووكیـــــل ملكـــــي، وبجابهـــــا ابقـــــي علـــــى القضـــــاء الإســـــلامي 
هـــــــذا یعنـــــــي أن القضـــــــاء الشـــــــرعي الإســـــــلامي فقـــــــد حطمـــــــه الإســـــــتعمار . مینلحـــــــل النزاعـــــــات بـــــــین المســـــــل

م صــــدر أمــــر ملكــــي ألحــــق 1834جویلیــــة 22تحطیمــــا، ولــــم یبقــــى مــــنهلا صــــورة مشــــوهة بشــــعة ففــــي ســــنة 
ـــــة ـــــربط بـــــوزارة الحربی ، بموجـــــب ثـــــلاث محـــــاكم فـــــي كـــــل 3الجزائـــــر بفرنســـــا علـــــى شـــــكل مســـــتعمرة عســـــكریة ت

ـــــــة  ـــــــة، وهـــــــذا دون إلغـــــــاء امحـــــــاكم مـــــــن الجزائـــــــر العاصـــــــمة ووهـــــــران وعناب ـــــــى محكمـــــــة تجاری بالإضـــــــافة ال
ـــــــري 28الإســـــــلامیة، كمـــــــا تمـــــــت إجـــــــراء عـــــــدة تعـــــــدیلات خـــــــول هـــــــذه المحـــــــاكم والتـــــــي كانـــــــت بتـــــــاریخ  فیف

ـــــك بتأســـــیس المحكمـــــة الملكیـــــة ذات الصـــــلاحیات الواســـــعة وأن تكـــــون المحـــــاكم الفرنســـــیة هـــــي 1841 م وذل
مون أصـــــبحوا بـــــدورهم رمزیـــــا والـــــذي یتمثـــــل فـــــي توثیـــــق التـــــي تنظـــــر فـــــي القضـــــایا الهامـــــة، والقضـــــاة المســـــل

بعـــــض العقـــــود وإصـــــدار الفتـــــاوى فـــــي المســـــائل الشـــــرعیة والـــــوالي هـــــو الـــــذي یقـــــوم بتعیینالقضـــــاة فـــــي ولایتـــــه 
كمـــــا عملـــــت الســـــلطات الفرنســـــیة علـــــى ســـــن العدیـــــد مـــــن القـــــرارات التـــــي انعكســـــت علـــــى الشـــــعب الجزائـــــري 

.137صالمرجع السابق، : احمد توفیق1
.144ص المرجع السابق، : محمد عیساوي، نبیل شریخي2
.144ص :المر جع نفسھ3
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ـــــة ـــــات الجزائری ـــــه الكتاب ـــــق سیاســـــة الإدمـــــاج أصـــــدرت الســـــلطات . بالســـــلب وهـــــذا مـــــا ذكرت ـــــك قصـــــد تطبی وذل
م والـــــذي یخـــــص المحـــــاكم، حیـــــث حاولـــــت مـــــن خلالـــــه التوافـــــق بـــــین الجزائـــــریین 1842الفرنســـــیة قـــــرار ســـــنة 

والأوروبیــــین، وبــــذلك نجــــد أن القضــــاء فــــي الجزائــــر دخــــل فــــي المرحلــــة الإزدواجیــــة المتناقضــــة بــــین قـــــانون 
م 1859دیســـــــمبر31مـــــــا جـــــــاء مرســـــــوم جدیـــــــد وكـــــــان بتـــــــاریخ المحـــــــاكم الفرنســـــــیة والقضـــــــاء الإســـــــلامي، ك

ـــــذلك  ـــــى المصـــــالح الفرنســـــیة، ونتیجـــــة ل ـــــذي یتضـــــمن إلغـــــاء مجـــــالس الاســـــتئناف وإعطـــــاء صـــــلاحیاتها ال وال
ــــــى الجزائــــــریین، فصــــــدر فــــــي حــــــق 620م 1872وجهــــــت ســــــنة  منهــــــا الحكــــــم بالإعــــــدام وذلــــــك 71تهــــــم ال

م والــــــذي جــــــرد 1859دیســــــمبر 3ر فــــــي ضــــــف الــــــى ذلــــــك القــــــرار الــــــذي صــــــد. 1بحجــــــة مســــــاندتهم للثــــــوار
ـــــــة ـــــــي بعـــــــض المســـــــائل القلیل ـــــــبعض 2.القاضـــــــي مـــــــن العمـــــــل بالشـــــــریعة الإســـــــلامیة، إلا ف ـــــــق ب ـــــــي تتعل والت

ــــــت فرنســــــا  ــــــي حاول ــــــل الت ــــــلاد القبائ ــــــه القضــــــاء فــــــي ب ــــــات مــــــن الأحــــــوال الشخصــــــیة، وأصــــــبح بموجب الجزئی
علـــــى العـــــرف 1874ســـــنة بصـــــفة إجرامیـــــة فصـــــلها عـــــن الإســـــلام، فالقضـــــاء الإســـــلامي یعتمـــــد هنـــــاك منـــــذ

ـــــك السیاســـــة الفرنســـــیة انحرافاتـــــه  ـــــه الإســـــلامي وذلـــــك وراء تل ـــــد القبیلـــــة، أكثـــــر ممـــــا یعتمـــــد علـــــى الفق والتقالی
ـــــوبهم الإســـــلام،  ـــــین قل ـــــا، ووحـــــد ب ـــــد خلقهمـــــا االله إخوان ـــــري، وق ـــــي والبرب ـــــین العرب ـــــى الفصـــــل ب ـــــي ترمـــــي ال الت

. 3وربط بینهم أوشج العروبة

، والــــــذي نــــــص علـــــى نــــــزع مــــــن القضــــــاة 1873جویلیــــــة 26اریخ كمـــــا أن هنــــــاك قــــــانون صــــــدر بتـــــ
ــــــي عــــــن قــــــوانین الشــــــریعة  ــــــي قضــــــایا الملكیــــــة، وعــــــدما رفــــــض الجزائریــــــون التخل المســــــلمین حــــــق النظــــــر ف
ـــــــــرفض قـــــــــرار المســـــــــتوطنین  ـــــــــى المحـــــــــاكم الفرنســـــــــیة، ونتیجـــــــــة ل الإســـــــــلامیة ولـــــــــم یعرضـــــــــوا قضـــــــــایاهم عل

ــــى النظــــام الإســــلامي ــــة ال ــــه ضــــربات قوی ــــى الحــــاكم العــــام المــــدني الأوروبیــــین توجی مــــن خــــلال الضــــغط عل
إن العدالــــة تــــدخل فــــي إطــــار الســــیادة، وعلــــى :" م مــــا یلــــي1874مــــارس 22والــــذي صــــرح یــــوم دوغیــــدون

، ومـــــن هنـــــا "القاضـــــي المســـــلم الإنحنـــــاء امـــــام القاضـــــي الفرنســـــي، وعلـــــى كـــــل واحـــــد أن یفهـــــم أننـــــا الغـــــالبون
ات وهنــــــاك أصــــــبح الموثقــــــون الفرنســــــیون هــــــم نــــــدرك أن لا یكــــــون أي جزائــــــري مســــــلم فــــــي لجــــــان المحاكمــــــ

13م تـــــم إلغـــــاء 1880وحــــدهم الـــــذین یقومـــــون بتطبیـــــق الفـــــرائض بـــــدلا مـــــن القضـــــاة المســـــلمین، ففـــــي ســـــنة 
ـــــر  ـــــي فـــــي الجزائ ـــــك للنظـــــر فـــــي بعـــــض القضـــــایا الشـــــكلیة61محكمـــــة إســـــلامیة وبق ، 4محكمـــــة صـــــغیرة وذل

للغةكما قررت السلطة الفرنسیة على فرض تحریر فریضة أو عقد با

. العربیة، وهذا یدل على معاناة الشعب الجزائري وجعله في عزلة عن العالم الإسلامي

149المرجع السابق، ص : عمار عمورة1
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ــــى مــــا ذكرتــــه الكتــــب الجزائریــــة ففــــي عــــام  ــــى المحــــاكم 1841ضــــف ال صــــدر قــــرار آخــــر یحــــرم عل
الإســــلامیة النظــــر فــــي قضــــایا الجــــنح والجنایــــات، ویصــــدر نفــــوذ قضــــاة المســــلمین فــــي الــــدعاوي الشخصــــیة 

ـــــ ـــــة والعقـــــارات الخاصـــــة المتعلقـــــة ب الإرث والطـــــلاق، وبعـــــد ذلـــــك منعـــــوا مـــــن حـــــق النظـــــر فـــــي شـــــؤون الملكی
فالقاضـــــي المســــــلم الجزائـــــري المتخــــــرج مـــــن المدرســــــة الحكومیــــــة . 1886ســــــبتمبر 10بعـــــد صــــــدور قـــــانون 

ـــــث  ـــــزواج والطـــــلاق والحصـــــانة والمواری ـــــي أمـــــور ال ـــــین المســـــلمین ف ـــــة هـــــو موظـــــف فرنســـــي یحكـــــم ب الجزائری
ـــــق با ـــــراء ووضـــــعهم أي مـــــا یتعل ـــــف خب لحالـــــة الشخصـــــیة الإســـــلامیة كمـــــا قامـــــت الســـــلطات الفرنســـــیة بتوظی

ــــــي الشــــــریعة  ــــــة ولا یفقهــــــون ف ــــــون العربی ــــــك أن القضــــــاة الفرنســــــیون لا یعرف ــــــب كــــــل قاضــــــي مســــــلم وذل بجان
ــــزع صــــلاحیات 1.الإســــلامیة ــــى أن تن ــــا كیــــف توصــــلت الســــلطات الفرنســــیة ال ــــین لن وتبعــــا لهــــذه السیاســــة یتب

ي بــــــدأ بالقضــــــاء المتعلــــــق بــــــالجرائم وإحــــــلال القضــــــاء الفرنســــــي محلــــــه، ثــــــم تقلیصــــــه فــــــي القضــــــاء الإســــــلام
ــــــا 2مجــــــال المعــــــاملات، ــــــي الأحــــــوال الحصــــــیة كمــــــا ذكرن ــــــده مــــــن كــــــل صــــــلاحیاته وحصــــــره ف ــــــرا تجری واخی

ـــــوم  ـــــك أن الأداة الإســـــتعماریة قـــــد أصـــــدرت ی ـــــى ذل ـــــى 1885ســـــبتمبر 10ســـــابقا، ضـــــف ال قـــــرار یحـــــرم عل
ــــــــك مــــــــن اختصــــــــاص الصــــــــلح القضــــــــاة المســــــــلمین النظــــــــر  ــــــــت ذل فــــــــي قضــــــــایا العقــــــــارات والملكیــــــــة، وجعل

ـــــــى عمـــــــلاء  ـــــــى اســـــــناد وظـــــــائف القضـــــــاء الإســـــــلامي عل ـــــــت الإدارة الإســـــــتعماریة عل الفرنســـــــیین، كمـــــــا عمل
عـــــــدیمي الثقافـــــــة والمعرفـــــــة، بـــــــل وحتـــــــى الأخـــــــلاق الحســـــــنة وبطلـــــــب مـــــــن المجـــــــالس المالیـــــــة، والمفوضـــــــین 

م عرفــــــت هــــــذه 1902لمحاكمــــــة الأهــــــالي دون غیــــــرهم عــــــام المــــــالیین الأوروبیــــــین أنشــــــئت محــــــاكم خاصــــــة 
الأخیــــــرة بالمحــــــاكم الزجریــــــة، وذلــــــك عوضــــــا عــــــن محــــــاكم الدرجــــــة الأولــــــى العادیــــــة ویرأســــــها شــــــیخ البلدیــــــة 
عوضــــــــا مــــــــن قضــــــــاة الصــــــــلح واســــــــتولت جمیــــــــع اختصاصــــــــاتها ماعــــــــدا الأحــــــــوال الشخصــــــــیة الإســــــــلامیة 

تئناف ووضـــــــعت أمـــــــامهم الكثیـــــــرة، وانعكســـــــت هـــــــذه الوضـــــــعیة علـــــــى الشـــــــعب وحرمـــــــت علـــــــیهم حـــــــق الاســـــــ
ـــــیم الـــــدیني، والزوایـــــا وحـــــددت المـــــدارس القرآنیـــــة وأغلقـــــت  وزیـــــادة علـــــى هـــــذا راقبـــــت الإدارة الإســـــتعمایة التعل
الكثیـــــر منهــــــا ممــــــا أدى الـــــى قلــــــة القضــــــاء و الأئمـــــة والمعلمــــــین، وانهــــــار مســـــتوى اللغــــــة والتعلــــــیم العربــــــي، 

حـــــرار وفرضـــــت رقابـــــة علـــــى أداء  فریضـــــة الحـــــج، وحددتـــــه كمـــــا راقبـــــت رجـــــال الـــــدین والعلمـــــاء والفقهـــــاء الأ
وذلــــك مــــن 1913برخصــــة فلمــــا یحصــــل علیهــــا الراغــــب فــــي ذلــــك، إلا بتــــدخل شــــخص، كمــــا حصــــل عــــام 

أجل إحكام عن عزلة الجزائر وشعبها عن العالم الإسلامي، ضف الى 

ـــــیهم  ـــــت إل ـــــدین الإســـــلامي، فأوكل ـــــة رســـــمیة مـــــن رجـــــال ال ـــــت طبق ـــــي بهـــــذا فكون ـــــم تكتف إدارة المســـــاجد هـــــذا ل
ومراقبـــــة الزوایـــــا الحـــــرة، ورجالهـــــا وألزمـــــت بالتعـــــاون مـــــع إدارات الشـــــرطة الفرنســـــیة ضـــــد الشـــــعب الجزائـــــري، 

.141، ص المرجع السابق: احمد توفیق المدني1
.250، ص المرجع السابق: عمار عمورة2
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أدى ذلــــــك الــــــى ضــــــیاع هیبــــــتهم ونفــــــوذهم وفقــــــدان احتــــــرامهم وحصــــــل نفــــــس الشــــــيء لرجــــــال الزوایــــــا الــــــذین 
1.تعاونوا معا

ـــــــي  ـــــــت الإدارة الفرنســـــــیة بوضـــــــع مراســـــــیم ف ـــــــذي یتمحـــــــور حـــــــول 1870أكتـــــــوبر24كمـــــــا عمل م وال
إلغــــاء الحكــــم العســــكري وجــــاءت بالمــــدني، علــــى إنشــــاء هیئــــة مــــن المحلفــــین فــــي محــــاكم الجنایــــات، وكانــــت 
ــــي المرســــوم  ــــط كمــــا جــــاء ف ــــى الشــــعب المســــلم، لأنهــــا مفتوحــــة أمــــام الفرنســــیین فق ــــات محرمــــة عل هــــذه الهیئ

الجزائریـــــة فـــــي القـــــانون العـــــام والـــــذي كـــــان یهـــــدف مـــــن إنشـــــاء هـــــذه الهیئـــــة هـــــو دمـــــج المؤسســـــات القانونیـــــة 
2.الفرنسي، وهذا المرسوم الذي انعكس على قهر وذل المسلمین

ضـــــــف الـــــــى مـــــــا ذكرتـــــــه معظـــــــم الكتابـــــــات الجزائریـــــــة حـــــــول القضـــــــاء الإســـــــلامي وكیـــــــف فرضـــــــت 
ـــــــى قبولـــــــه، والإحكـــــــام علـــــــى  ـــــــث أجبـــــــرت فرنســـــــا الشـــــــعب عل الســـــــلطات الفرنســـــــیة نظامهـــــــا القضـــــــائي، حی

جــــــــدت صـــــــعوبات جمــــــــة فــــــــي تطبیــــــــق ذلـــــــك، بســــــــبب خصوصــــــــیة المجتمــــــــع مؤسســـــــاته، ولكنهــــــــا عملیــــــــا و 
الجزائـــــري الـــــذي یختلـــــف اختلافـــــا كلیـــــا وصـــــارما مـــــع الواقـــــع الإجتمـــــاعي الفرنســـــي، ولهـــــذا تـــــم اللجـــــوء الـــــى 
ــــــي للمؤسســــــات القضــــــائیة الفرنســــــیة فــــــي  أســــــلوب الإلغــــــاء التــــــدریجي للقضــــــاء الإســــــلامي، والتثبیــــــت المرحل

یون المكلفــــــون بــــــالنظر فــــــي قضــــــایا الجزائــــــریین یجهلــــــون جهــــــلا تامــــــا الجزائــــــر، ولمــــــا كــــــان القضــــــاة الفرنســــــ
وقــــــد ظــــــل القضــــــاء الإســــــلامي تابعــــــا لــــــوزارة الحربیــــــة الفرنســــــیة 3.طبیعــــــة وخصوصــــــیة المجتمــــــع الجزائــــــري

ــــوزارة العــــدل مثــــل القضــــاء الفرنســــي، ومــــن 1859دیســــمبر 31الــــى أن جــــاء مرســــوم  ــــه تابعــــا ل م الــــذي جعل
ریع والإدمــــــاج، فــــــي منطقــــــة القبائــــــل أصــــــدرت الســــــلطات الفرنســــــیة جانــــــب آخــــــر، وبغــــــرض اســــــتكمال مشــــــا

، الـــــــذي ألغـــــــى العمـــــــل النهـــــــائي بالقضـــــــاء الإســـــــلامي بالمنطقـــــــة، وجعـــــــل محلـــــــه 1874أوت 29مرســـــــوم 
ــــي ســــنة . القضــــاء الفرنســــي ــــدلعت 1902وف ــــي ان ــــة بســــبب ثــــورة عــــین تركــــي الت م تــــم إنشــــاء امحــــاكم الزجری

الـــــذي یتقاضـــــى أمامـــــه الجزائریـــــون courscriminelleفـــــي نفـــــس الســـــنة، لتضـــــاف الـــــى مجلـــــس العقوبـــــات
4.قبل ذلك

ومــــــــن هنــــــــا تبــــــــین أن العدالــــــــة الفرنســــــــیة لــــــــم تنصــــــــف الجزائــــــــریین بعــــــــد أن حرمــــــــوا مــــــــن عــــــــدالتهم 
الإســـــلامیة الخاصـــــة بهـــــم، التـــــي كانـــــت تســـــتمد أحكامهـــــا مـــــن الشـــــریعة الإســـــلامیة الســـــمحة، وهـــــي الوحیـــــدة 

.42، ص المرجع السابق: یحي بوعزیز1
.44ت، ص.دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، د،1930-1830الجزائریین فرنسا والمستوطنین : صالح عباد2
، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث م19الجزائریون والعدالة الفرنسیة في عمالة قسنطینة خلال القرن: رمضان بورغدة3

.75، ص2000-1999قسنطینة، السنة الجامعیة والمعاصر غیر منشورة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري 
.91ص المرجع السابق ،،1900-1830الحركة الوطنیة : ابو قاسم سعد االله4
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ــــذریع التــــي تــــتلاءم مــــع طبیعــــة المجتمــــع  ــــك فشــــل ال ــــدلیل علــــى ذل الجزائــــري بهویتــــه العربیــــة والإســــلامیة، وال
1.الذي آلت إلیه السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر طیلة فترة الإحتلال

الجوانب الثقافیة والعلمیة أثناء الإحتلال: المبحث الثاني

سیاسة التجهیل: المطلب الأول

ــــى تمــــازج بــــین أنمــــاط مــــن الثقافــــات الفرعیــــة التــــي إن البنیــــة الثقافیــــة للمجتمــــع الجزائــــري، قائمــــة عل
تتبادلهــــا الجماعــــات فــــي كافــــة جهــــات الــــوطن، وبالتــــالي فهــــي تكــــون نســــقا غنیــــا ومتنوعــــا فــــي قیمــــه وعاداتــــه 
وتقالیــــده وأعرافــــه وضــــوابطه وفنونــــه وتعتمــــد بنیاتــــه علــــى مبــــادئ الإســــلام الــــذي حــــاول الإســــتعمار تشــــویهه 

ـــــري بكـــــل الطـــــرق خاصـــــة منهـــــا سیا ـــــى الســـــكان والشـــــعب الجزائ ـــــار بالغـــــة عل ـــــي تركـــــت أث ـــــل الت ســـــیة التجهی
ــــاتهم  خاصــــة، ضــــف الــــى ســــكان الریفیــــون الــــذین مــــن الامــــة كثیــــرا فتــــدنى مســــتواهم الفكــــري وأصــــبحت عقلی

ضـــــف الـــــى ذلـــــك كانـــــت مواقعنـــــا الثقافیـــــة رذیلـــــة للغایـــــة كمـــــا یقـــــول الزبیـــــري فـــــي مقـــــال عـــــن الغـــــزو 2.بالیـــــة
الإســــــتعمار الفرنســــــي وراع الــــــى وضــــــع الإجتمــــــاعي والثقــــــافي هــــــذه بعــــــض الثقــــــافي فــــــي الجزائــــــر، حلــــــف

ــــأكثر مــــن  ــــدرت یومهــــا ب ــــة ق ــــه نســــبة مرتفعــــة مــــن الأمی ــــب من ــــه مــــن %80الجوان ــــاقي فجعل أمــــا الخمــــس الب
أصــــناف المتعلمـــــین الــــذین صـــــنعهم الإســــتعمار علـــــى عجالــــة لیكونـــــوا امتــــداده الطبیعـــــي الــــذي یعتمـــــد علیـــــه 

تشــــویه والتزییــــف، إســــلام مشــــوه غلبــــت علیــــه انحرافــــه عــــادات وتقالیــــد ونمــــط فــــي مواصــــلة عملیــــة المســــخ وال
للحیـــــــاة والســــــــلوكیات الیومیــــــــة لا علاقــــــــة لهــــــــا بشخصــــــــیتنا الوطنیــــــــة وتراثنــــــــا علاقــــــــات إجتماعیــــــــة مهلهلــــــــة 

3.أساسها الخوف والنفاق والمراوغة

لجزائـــــــري المداهنـــــــة، انعـــــــدام الثقـــــــة فـــــــي الـــــــنفس، إذن هـــــــذا الوضـــــــع الثقـــــــافي الـــــــذي میـــــــز الشـــــــعب ا
، كمـــــــا أن الإســـــــتعمار الفرنســـــــي اتبـــــــع مـــــــع الشـــــــعب الجزائـــــــري 1954-1830بالغالبیـــــــة فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة 

، دراسة تاریخیة وفكریة قضایا العرب والمسلمین في اثار الشیخ البشیر الابراهیمي، والامیر شكیب ارسلان: بشیر فاید1
، قسم التاریخ والاثار التاریخیة، جامعة منتوري لوم في التاریخ الحدیث والمعاصرالعراهالدكتو مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة 

.28، ص2010- 2009قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم اجتماع الریفي ، ، تطور النسق الثقافي لسكان الریف الجزائري: نبیلة خبرارة2
-2010العلوم الاجتماعیة والعلوم الاسلامیة، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة كلیة 

.75، ص 2011
.12، صالمرجع السابق: محمد العربي الزبیري3
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ـــــى تمكـــــین  ـــــت تهـــــدف ال ـــــي كان ـــــل تماشـــــیا مـــــع الأســـــالیب الإســـــتعماریة العامـــــة، والت ـــــر والتجهی سیاســـــة التفقی
كرامتهــــا، فلقــــد الإســــتعمار مــــن البقــــاء مــــدة أطــــول فــــي البلــــدان التــــي یعتــــدي علیهــــا ویطعنهــــا فــــي ســــیادتها و 

نهـــــب الإســـــتعمار الفرنســـــي مـــــن الشـــــعب الجزائـــــري كـــــل مـــــا یملـــــك مـــــن الأراضـــــي وأمـــــلاك وخیـــــرات وتركـــــه 
شــــبه لا حــــي فــــي وطنــــه، وبــــذلك یعــــد العامــــل المــــادي الاقتصــــادین لــــه أثــــر بلیــــغ، فــــي مجــــرى الحیــــاة كلهــــا 

فـــــة، یبـــــدأ یبحـــــث ، بـــــدل أن یبحـــــث عـــــن وســـــائل التثقیـــــف والمعر 1وبـــــالأخص الثقافیـــــة فـــــالفرد ومثلـــــه الشـــــعب
أولا عمـــــا یســـــد الرمـــــق ویحفـــــظ مـــــاء الوجـــــه، وذلـــــك مـــــن شـــــأنه أن یصـــــرفه عـــــن الوجهـــــة الثقافیـــــة ولـــــو الـــــى 

حیــــث عمــــل علــــى تحطــــیم كــــل شــــيء یــــراه مهــــم . 2حــــین، وهــــذا مــــا ســــعى الإســــتعمار الفرنســــي الــــى تحقیقــــه
هــــــا الــــــى للشــــــعب الجزائــــــري حیــــــث أتلــــــف المخطوطــــــات وحولــــــت المؤسســــــات التعلیمیــــــة والدینیــــــة فــــــي معظم

وهـــــذا . دور الضـــــباط وغیرهـــــا وهـــــذا بهـــــدف ترســـــیخ سیاســـــة التجهیـــــل وخلـــــق شـــــعب بـــــلا مقومـــــات شخصـــــیة
یظهــــر مــــن خــــلال حقــــده الصــــلیبي فــــي إصــــراره علــــى تجهیــــل وتحطــــیم مقومــــات الأمــــة كمــــا أن الإســــتعمار 
تتضـــــح سیاســـــته فـــــي أنـــــه قضـــــى علـــــى معظـــــم المـــــدارس والمعاهـــــد التـــــي كانـــــت موجـــــودة فـــــي الجزائـــــر قبـــــل 

ـــــر . 3لالالإحـــــت ـــــة الأمی ـــــى أن مكتب ـــــري، حت ـــــات الجزائ ـــــك أن الإحـــــتلال الفرنســـــي نهـــــب المكتب ـــــى ذل ضـــــف ال
حتـــــى أن المؤرخـــــون یقولـــــون أن الأمیـــــر دوق دومـــــالعبـــــد القـــــادر ي الأخـــــرى خربـــــت مـــــن طـــــرف الجنـــــرال 

4.عبد القادر أصابته نوبة من الحزن الشدید

والـــــذي نـــــتج عنـــــه 1834ضـــــف الـــــى ذلـــــك عملـــــت الســـــلطات الفرنســـــیة بوضـــــع قـــــرار تعســـــفي ســـــنة
ـــــائج، محـــــو اللغـــــة، والتـــــاریخ،  ـــــري مـــــع كـــــل مـــــا تســـــتلزمه هـــــذه السیاســـــة مـــــن نت ـــــام للكیـــــان الجزائ المحـــــو الت
والحكومـــــة، والرمـــــوز الوطنیـــــة الأخـــــرى یعنـــــي أن فرنســـــا إذن لـــــم تـــــأتي الـــــى الجزائـــــر لكـــــي تحـــــافظ أو تخلـــــق 

المـــــدفعون عـــــن الحكـــــم الفرنســـــي، ومـــــن بـــــین. 5أو تتعـــــاون مـــــع أي نظـــــام جزائـــــري لفائـــــدة الشـــــعب الجزائـــــري
ضـــــــف الـــــــى ذلـــــــك أنـــــــه مـــــــن الـــــــدعائم الأساســـــــیة للإســـــــتعمار الفرنســـــــي فـــــــي الجزائـــــــر كمـــــــا ذكـــــــرت الكتـــــــب 
الجزائریـــــــة والتـــــــي تصـــــــف معانـــــــاة الشـــــــعب الجزائـــــــري ومأســـــــاته أثنـــــــاء الإحـــــــتلال ومـــــــا نـــــــتج عـــــــن سیاســـــــة 

عنهــــا التقتیــــل والتشــــرید، فقــــد التجهیــــل، والتــــي مــــن خلالهــــا دفــــع ثمنهــــا الشــــعب الجزائــــري بأكملــــه والتــــي نــــتج 
ـــــرحم  ـــــم ی ـــــى أمـــــلاك الأوقـــــاف ول ـــــر لهـــــا، واســـــتولى عل ـــــو، وشراســـــة لا نظی ـــــق هـــــذه السیاســـــة بقســـــوة، وغل طب
ـــــیم العربـــــي وشـــــردهم وقتـــــل الكثیـــــر مـــــنهم، ونفـــــى آخـــــرین  حتـــــى المثقفـــــین العـــــرب، حیـــــث طـــــارد رجـــــال التعل
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، وحـــــال دون فـــــتح المـــــدارس الـــــى خـــــارج الـــــبلاد، وضـــــیق علـــــى البـــــاقي مـــــنهم ومـــــنعهم مـــــن ممارســـــة مهـــــنهم
العربیـــــة، كمـــــا فرضـــــت وصـــــایة علـــــى نشـــــاطهم المهنـــــي التربـــــوي، وعـــــانى الشـــــعب الجزائـــــري مـــــا لـــــم یعانـــــه 
ــــر والجهــــل  ــــف، وأصــــبح الفق ــــام مرعــــب ومخی ــــر بشــــكل ت ــــم والمعرفــــة، وفق شــــعب آخــــر، فحــــرم مــــن نــــور العل

رنســــــیین المنصــــــفین مــــــن الســــــمات الأساســــــیة لــــــه خاصــــــة فــــــي البــــــوادي والأریــــــاف واعتــــــرف الكثیــــــر مــــــن الف
مــــن الأمیــــین وهــــذا نتیجــــة سیاســــته كمــــا اعتبــــروا ذلــــك %90بهــــذا، وهــــذا مــــا أكــــدوه أن الجزائــــریین أصــــبحوا 

كارثة على الشعب 

، الــــــــى جانــــــــب ذلــــــــك اتبــــــــع الإحــــــــتلال سیاســــــــة الابتــــــــزاز والتفقیــــــــر ففــــــــرض الغرامــــــــات الباهظــــــــة 1الجزائــــــــري
ـــــى الســـــكان كـــــان إجـــــراء دارجـــــا  فـــــي تعامـــــل الإدارة مـــــع الجزائـــــریین، وانعكســـــت والإتـــــاوات غیـــــر المبـــــررة عل

ــــى المجتمــــع الــــذي حولتــــه بعــــد جیــــل واحــــد  هــــذه الإجــــراءات التفقیریــــة والابتزازیــــة كــــان لهــــا تــــأثیر كــــارثي عل
2.من الإحتلال الى جموع بائسة تئن تحت وطأة الفقر المدقع والإحتیاج الشدید

لفقــــــر وحرمــــــان وحــــــده، إنمــــــا كــــــذلك لــــــم تقتصــــــر محنــــــة الشــــــعب تحــــــت الإحــــــتلال  علــــــى البــــــؤس وا
عــــــانى مــــــن وطــــــأة الجهــــــل هنــــــاك شــــــبه إجمــــــاع لــــــدى كــــــل مــــــن كتــــــب عــــــن التعلــــــیم فــــــي الجزائــــــر فالأمیــــــة 
الأبجدیــــة تكــــاد تكــــون منعدمــــة، فخلــــل المنظومــــة التعلیمیــــة التقلیدیــــة، لــــیس فــــي عــــدم تــــوفر الهیاكــــل بالقــــدر 

هــــــت الإدارة الفرنســــــیة ضــــــربا الكـــــافي وإنمــــــا فــــــي محتواهــــــا، منـــــذ الســــــنوات الأولــــــى مــــــن عهـــــد الإحــــــتلال وج
قاضـــــیة للمنظومـــــة التعلیمیـــــة التقلیدیـــــة باســـــتلائها علـــــى أمـــــلاك الوقفیـــــة التـــــي تتغـــــذى منهـــــا وبالتـــــالي طبـــــق 
ــــك أن الشــــعب  ــــبلاد مــــن أقصــــاها الــــى أقصــــاها خــــلال العشــــرین ســــنة، ضــــف الــــى ذل ــــى ربــــوع ال الجهــــل عل

تجریـــــدهم مـــــن هـــــویتهم كجزائـــــریین الجزائـــــري عـــــاش ضـــــعا قمیعـــــا معنویـــــا ومادیـــــا بـــــالغ الشـــــدة، فـــــإلى جانـــــب
ــــــین، هــــــؤلاء الأخــــــرون یطلقــــــون  ــــــث أصــــــبحوا ینعتــــــون بالأهــــــالي عنــــــد الرســــــمیین والعامــــــة مــــــن الأوروبی حی

وهــــذا . 3یرجــــون اللفظــــة بنبــــرة فیهــــا اشــــمئزاز واحتقــــار وأوصــــاف أخــــرى" كــــالعربي " علــــیهم تســــمیات أخــــرى 
ان مخططــــــه یقــــــوم علــــــى أربعــــــة أســــــس مــــــا واجهــــــه الشــــــعب الجزائــــــري أثنــــــاء الإحــــــتلال الفرنســــــي والــــــذي كــــــ

والتـــــــي هـــــــي التفقیـــــــر والتجهیـــــــل والتنصـــــــیر والفرنســـــــة، وكانـــــــت سیاســـــــة فرنســـــــا تهـــــــدف الـــــــى محـــــــو الكیـــــــان 
الجزائـــــري بكـــــل مقوماتـــــه الحضـــــاریة وابعـــــاد الشـــــعب الجزائـــــري عـــــن المشـــــاركة فـــــي حكـــــم بـــــلاده واخضـــــاعه 

ضــــف الـــــى ذلـــــك ومـــــع 4.ثمار خیرتهـــــاالــــى تحكـــــم المســـــتوطنین الأجانــــب الـــــذین انفـــــردوا بـــــإدارة الــــبلاد واســـــت

.57لمرجع نفسھ ، ص ا1
.64، 49ص المرجع السابق، : یحي بوعزیز2
الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والتعلیم، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، : جمال قنان3

.24، ص1994
.35، ص2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، التوسع الإستعماري ظاهرة عدوانیة تسلیطیه واستغلالیة،: جمال قنان4
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ــــاء والبعــــث مــــن جدیــــد بفضــــل المجهــــودات  مطلــــع القــــرن العشــــرین بــــدأت تســــیر بخطــــوات وئیــــدة نحــــو الاحی
التــــي بــــذلها بعــــض الجزائــــریین علــــى مســــتویات متعــــددة لإخــــراج الــــبلاد مــــن ظلــــم الجهــــل والأمیــــة والإقصــــاء 

والفرنسیة وشدوا المساجد وألقوا والتهمیش فأسسوا الجمعیات وأصدوا الصحف باللغتین العربیة

المحاضـــــرات والـــــدروس العامـــــة والخاصـــــة ولكـــــن الأمیـــــة ضـــــاربة أطنابهـــــا حتـــــى اســـــترجاع الإســـــتقلال ســـــنة 
ولكـــــن لـــــم یزحــــــزح الـــــرقم المســــــجل منـــــذ عقــــــود عـــــن مكانـــــه وكانــــــت نســـــبة الأمیــــــین فـــــي الجزائــــــر . 19621
ــــدر  ــــل مــــن %94تق ــــغ عــــدد المتعلمــــین أق ــــد بل ــــي عــــالم المــــرأة فق ــــي عــــالم الرجــــال، أمــــا ف هــــذا بعــــد %02ف

انتشـــــار التعلـــــیم الفرنســـــي الرســـــمي والتعلـــــیم العربـــــي الحـــــر، وقـــــد كـــــان إجمـــــالي مـــــن یعـــــرف القـــــراءة والكتابـــــة 
لا یزیــــــد عــــــن 1954مــــــن حــــــوالي أكثــــــر مــــــن تســــــعة ملایــــــین نســــــمة وهــــــذا تعــــــداد الشــــــعب الجزائــــــري ســــــنة 

جزائـــــــري مســـــــلم فقـــــــط یعـــــــرف القـــــــراءة والكتابـــــــة بالفرنســـــــیة، وحـــــــوالي نصـــــــف العـــــــدد بالضـــــــبط 441.354
2.یعرف العربیة242.000

ــــــى الــــــى خــــــوف المحتــــــل مــــــن رفــــــع المســــــتوى الفكــــــري فــــــي  ولا شــــــك أن ذلــــــك یرجــــــع بالدرجــــــة الأول
میـــــة المجتمـــــع الجزائـــــري لأنـــــه كـــــان یـــــدرك مـــــدى أهمیـــــة التعلـــــیم فـــــي إیقـــــاظ الحـــــس الـــــوطني والمشـــــاعر القو 

ولـــــذلك فقـــــد كانـــــت السیاســـــة الفرنســـــیة تقـــــوم . والإنســـــانیة ضـــــد الظلـــــم والإحـــــتلال لـــــدى المســـــلمین الجزائـــــریین
علــــى مبـــــدأ التجهیــــل والأمیـــــة فــــي الجزائـــــر منــــذ بدایـــــة الإحــــتلال علـــــى مبــــدأ نشـــــر التعلــــیم، ولـــــو كــــان ذلـــــك 

كــــان التعامـــــل معهـــــا بلغتــــه المحتـــــل ذاتـــــه، وحتــــى الفئـــــة القلیلـــــة التــــي حظیـــــت بشـــــيء مــــن التعلـــــیم الفرنســـــي
3.یتم على أساس صفة الأهلي، الذي لا یتمتع بحقوق المواطنة

محاربة اللغة والثقافة العربیة: المطلب الثاني

الحاج مسعود : ، ترجمةالحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الاولى الى الثورة المسلحة: احمد محساس1
.412، ص2002عبس، منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال، القصبة، الجزائر، د مومحمسعود

.374دت، ص ، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1ط، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش2
یل شهادة الماجستیر في ، مذكرة لن1985-1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنیة ومرحلة الاستقلال : عز الدین3

التاریخ الحدیث والمعاصر، اشراب عبد الكریم بو صفصاف، قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، 
.24، ص2004-2003قسنطینة، السنة الجامعیة 
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لقــــــد ســــــعى الإســــــتعمار الفرنســــــي الــــــى جانــــــب سیاســــــة التفقیــــــر والتجهیــــــل هــــــذه التــــــي ســــــار علیهــــــا 
ــــــة الأساســــــیة ــــــي میــــــدان الثقاف محاربــــــة لغــــــة الــــــبلاد وثقافتهــــــا الإســــــتعمار طبــــــق أیضــــــا اتجاهــــــا عنصــــــریا ف

ــــــدلا منهــــــا ــــــة العربیــــــة ونشــــــر اللغــــــة الفرنســــــیة ب وهــــــذا مــــــا أصــــــبح یعرضــــــهم للانحطــــــاط والتخلــــــف . 1القومی
ـــــر  ـــــى، وهـــــذا غی ـــــة فقـــــدت مكانتهـــــا الأول ـــــأن اللغـــــة القومی ـــــك تعـــــد ب ـــــام، وذل ـــــار الت ـــــل كـــــذلك للانهی فحســـــب، ب

ــــك الســــیطرة مه ــــة المباشــــرة، تل ــــي ظــــروف الســــیطرة الأجنبی ــــدة هــــو إحــــلال مؤسســــاتها مســــتغرب ف متهــــا الوحی
ــــت تــــدرس بحســــب الظــــروف،  ــــوب، ورغــــم أن العربیــــة فقــــدت مكانتهــــا فقــــد ظل محــــل مؤسســــات الشــــعب المغل
فـــــي كتاتیــــــب القــــــرى، وفــــــي بعــــــض الزوایــــــا التــــــي آل أمرهــــــا الــــــى الإنحطــــــاط، وكــــــان التعلــــــیم محــــــدود، كمــــــا 

ي وذلــــــك عــــــن طریــــــق إغــــــلاق اســــــتمر الإســــــتعمار فــــــي شــــــل الحیــــــاة الفكریــــــة فــــــي أوســــــاط الشــــــعب الجزائــــــر 
المــــــدارس ومحاربــــــة التعلــــــیم واللغــــــة العربیــــــة والقضــــــاء علــــــى خصــــــائص هویتــــــه الوطنیــــــة والحضــــــاریة وبمــــــا 
ــــي  ــــى القضــــاء علیهــــا لأن دفنهــــا یعن ــــة فقــــد ســــعى الإســــتعمار ال أن اللغــــة العربیــــة هــــي أســــاس الثقافــــة العربی

لـــــى تركیــــــز اللغـــــة الفرنســـــیة وجعلهــــــا ل عمالقضـــــاء علـــــى الثقافــــــة العربیـــــة والشخصـــــیة الجزائریــــــة، ولـــــذلك ع
ـــــوب الصـــــحراویة  ـــــاطق الجن ـــــي إدارة من لغـــــة العمـــــل الرســـــمي، ماعـــــدا محـــــاكم الأحـــــوال الشخصـــــیة وایضـــــا ف

2.النادرة السكان

ضــــــف الــــــى ذلــــــك أن الإدارة الإســــــتعماریة اتخــــــذت منــــــذ البدایــــــة موقفــــــا عــــــدائیا مــــــن اللغــــــة العربیــــــة 
ــــیموأبعــــدتها إبعــــادا كــــاملا مــــن الإدارة ومــــن معاهــــ ــــة . د التعل كــــي تــــتمكن مــــن فرنســــة الجزائــــریین فرنســــة كامل

یـــــدل علـــــى ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي إحـــــدى التعلیمـــــات التـــــي صـــــدرت أوائـــــل أیـــــام الإحـــــتلال عقـــــب الشـــــروع فـــــي 
ـــــــد ورد فیهـــــــا ـــــــإن قضـــــــاءنا المـــــــدني كـــــــذلك :" تنظـــــــیم الإدارة، فق لا ننســـــــى أن لغتنـــــــا هـــــــي اللغـــــــة الحاكمـــــــة ف

ــــذین ــــى المســــلمین العــــرب ال ــــي ســــاحته بهــــذه اللغــــةیصــــدر أحكامــــه عل ــــون ف یجــــب أن یصــــدر بأقصــــى . یقف
مــــا یمكــــن مــــن الســــرعة جمیــــع البلاغــــات الرســــمیة وبهــــا یجــــب أن تكتــــب العقــــود ولــــیس لنــــا أن نتنــــازل علــــى 
حقـــــوق لغتنـــــا فـــــإن أهـــــم الأمـــــور التـــــي یجـــــب أن یعتنـــــى بهـــــا قبـــــل كـــــل شـــــيء هـــــو الســـــعي وراء جعـــــل اللغـــــة 

وبهــــــــذا أن مخطــــــــط ." ن عقــــــــدنا الحــــــــزم علــــــــى إدمــــــــاجهمالفرنســــــــیة دارجــــــــة وعامــــــــة بــــــــین الجزائــــــــریین الــــــــذی

.60المرجع السابق، ص ، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز1
، 1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، محاضرات ودراسات تاریخیة وادبیة حول الجزائر،: انیسة بركات2
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الإســــتعماري قــــد ركــــز منــــذ البدایــــة علــــى تحطــــیم وشــــل الشخصــــیةالجزائریة والمتمثلــــة فــــي اللغــــة العربیــــة فــــي 
. 1تراثها الحضاري الثقافي

" وبهــــذا نجــــد أن الإســــتعمار الفرنســــي ســــجن شــــعبا برمتــــه خــــلال أكثــــر مــــن قــــرن معتبــــر لغــــة هــــذا المجتمــــع 
لغــــــة أجنبیــــــة مناهضــــــا بشــــــكل مــــــنظم لأي تقــــــدم یمكــــــن أن تحققــــــه حضــــــارته وشخصــــــیته، " العربیــــــة اللغــــــة 

وینكــــــر أنــــــه حــــــول شــــــعبا الــــــى أشــــــخاص مــــــن رمــــــاد وینكــــــر أنــــــه جعــــــل مــــــن هــــــؤلاء الأشــــــخاص فتــــــاه مــــــن 
ــــــى أن  ــــــق عل ــــــة تتف ــــــات الجزائری ــــــر الإســــــتعمار، ولهــــــذا نجــــــد أن الكتاب ــــــانون حســــــب تعبی الخــــــارجین عــــــن الق

د المجتمــــع الجزائــــري، وقــــد دفــــع الكثیــــر مــــنهم الــــى البــــؤس وخلــــق شــــعب یعــــیش حیــــاة الإســــتعمار ینكــــر وجــــو 
. 2مؤلمة واستغلال من قبل المهاجریین الأوروبیین لفئات المجتمع الجزائري

ضـــــف الـــــى ذلـــــك نجـــــد أن الإدارة الفرنســـــیة عملـــــت علـــــى جعـــــل اللغـــــة الفرنســـــیة هـــــي التـــــي تحتـــــل الصـــــدارة 
ــــالي یریــــدون ــــا محاربــــة لغــــة الــــبلاد وبالت ــــى الشــــعب المســــلمین لیبقــــى تابعــــا لغویــــا وثقافی أن یفرضــــوا ذلــــك عل

وأخلاقیـــــا لفرنســـــا حتـــــى ولـــــو كـــــان فـــــي هـــــذه التبعیـــــة إهانـــــة للـــــوطن، وهـــــو أن للغـــــة الـــــوطن، والهـــــوان الـــــذي 
ـــــص  ـــــریین الخل ـــــة مـــــن أساســـــها، والمعـــــروف عـــــن الجزائ ـــــدمر الهوی ـــــاقي المقومـــــات، وی یلحـــــق اللغـــــة یلحـــــق ب

طــــنهم، فــــالغیرة علــــى اللغــــة العربیــــة مــــثلا كانــــت شــــعورا منــــدمجا مــــع الغیــــرة أنهــــم غیــــورون علــــى مقومــــات و 
ـــــروش  ـــــد عمی ـــــورة وفـــــي أثنائهـــــا وبهـــــذا نجـــــد القائ ـــــل الث ـــــوطني، قب ـــــوطن، فـــــي كـــــل مراحـــــل الكفـــــاح ال ـــــى ال عل
حــــول اللغــــة فــــي أحــــد اجتماعاتــــه یتأكــــد لدیــــه صــــدق هــــذه الغیــــرة التــــي كانــــت عنــــد الــــوطنیین المخلصـــــین، 

إن أبـــــرز ظـــــاهرة الاســـــتقلال الأمـــــة اســـــتقلال :" علمـــــین ومـــــا قالـــــه فـــــي هـــــذا الشـــــأنحتـــــى ولـــــو كـــــانوا غیـــــر مت
لغتهــــا، وأیــــة ذلــــك أن یتعلــــق بهــــا أهلهــــا ویعتــــزوا بهــــا، بهــــذا یحــــث علــــى العنایــــة باللغــــة العربیــــة التــــي مانــــت 

3.مهانة في عقر دارها

ر التفـــــرنس لقـــــد ظلـــــت الســـــلطات الفرنســـــیة بمـــــواقفهم المتخاذلـــــة وبأســـــالیبهم المظلمـــــة فـــــي مـــــد جـــــذو 
ــــوس  ــــي نف ــــار ســــیئة ف ــــاء الشــــعب الجزائــــري أث ــــین أبن وتوســــیع مــــدى انتشــــار التعامــــل بالفرســــیة، وهــــذا تــــرك ب
الكثیـــــر والمعانـــــاة والإحباطـــــات النفســـــیة، ممـــــا جعلهـــــم فـــــي حیـــــرة مـــــن أمـــــرهم، مـــــوزعین فكریـــــا ونفســـــیا بـــــین 

ات أضــــــاعت الكثیــــــر الإقبــــــال علــــــى لغــــــتهم المهمشــــــة أو علــــــى اللغــــــة الأجنبیــــــة المفروضــــــة، هــــــذه الإحباطــــــ
، وقـــــد تجلـــــى ذلـــــك فـــــي الصـــــمود الـــــذي أظهـــــره الشـــــعب 4مـــــن الطاقـــــات ومـــــدت فـــــي عمـــــر المشـــــكلة اللغویـــــة

.19، 18ص المرجع السابق، : رحیم محیاوي1
43، ص2002، ترجمة ابو بكر رحال مطبعة المحمدیة، المغرب، لیل الاستعماري: فرحات عباس2
157، ص 2013، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طاللغة ومعركة الهویة في الجزائر: عبد القادر فضیل3
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وفـــــي المقاومـــــة الشـــــدیدة لسیاســـــة الإســـــتعمار، والمخطـــــط الـــــذي رســـــمته هـــــذه السیاســـــة فـــــي الجانـــــب الثقـــــافي 
ـــــري مـــــن الوجـــــود،  ـــــان الجزائ ـــــى أســـــاس ســـــحق الكی ـــــت عل ـــــي بنی ـــــك السیاســـــة الت ـــــه فـــــي واللغـــــوي، تل أو تذویب

كیـــــان غریـــــب عنـــــه مـــــن خـــــلال البـــــدء فـــــي تـــــدمیر مقومـــــات الأمـــــة وهـــــدم أركـــــان الشخصـــــیة، ومحاولـــــة مـــــن 
ــــــي الإســــــلامي فــــــي نفــــــوس المــــــواطنین او انتزاعــــــه مــــــنهم، لیســــــهل 1.جهــــــة أخــــــرى إضــــــعاف الشــــــعور العرب

ــــ ــــاریخ وحضــــارة وانتمــــاء عربــــي إســــلامي ال ــــاس لهــــم ت ى فصــــلهم عــــن أصــــولهم الحضــــاریة وتحــــویلهم مــــن أن
أنــــس آخــــرین لــــیس لهــــم إنتمـــــاء محــــدد، الــــى أنــــاس لیســــوا عربـــــا ولیســــوا عجمــــا ولیســــوا فرنســــیین لأن كـــــون 
الإدارة الفرنســـــــیة تریـــــــد أن تبقـــــــیهم تـــــــابعین لفرنســـــــا لغویـــــــا وعاطفیـــــــا، ولكـــــــنهم لا یتمتعـــــــون بمـــــــا یتمتـــــــع بـــــــه 

2.الفرنسیون

ــــاح لهــــم فــــرص التثقیــــف التــــي هــــي مــــن الحقــــوق الأساســــ ــــك أنــــه لا تت ــــى ذل یة للمــــواطن الفرنســــي، ضــــف ال
علــــــیهم أن یخــــــدموا فرنســــــا وینــــــدمجوا فــــــي البیئــــــة الفرنســــــیة لغــــــة وثقافــــــة وأخلاقــــــا، ولكــــــن لا یجــــــوز لهــــــم أن 
یطـــــــالبوا بـــــــالحقوق التـــــــي تعطـــــــى للفرنســـــــیین، لأنهـــــــم لیســـــــوا فرنســـــــیین، وأن اعتبـــــــروا رعایـــــــا فرنســـــــیین فـــــــي 

3.الأوراق الثبوتیة

ــــة أن الإســــ ــــروح كمــــا تــــذكر معظــــم الكتابــــات الجزائری ــــى بطغیــــان ال ــــذ الســــنوات الأول تعمار الفرنســــي تمیــــز من
الغذائیـــــة وانتشـــــار الحقـــــد ضـــــد الثقافـــــة العربیـــــة وأصـــــحابها، حتـــــى أن جـــــیش الإحـــــتلال كـــــان یحـــــرق كـــــل مـــــا 

4.یعثر علیه من كتب ومكتبات ومنها على سبیل المثال الأمیر عبد القادر

مشــــغولا بحــــروب الإحــــتلال، ومواجهـــــة ورغــــم أن الإســــتعمار كــــان فــــي أواخــــر القـــــرن التاســــع عشــــر 
الثـــــــروات الوطنیـــــــة، إلا أنـــــــه لـــــــم یغفـــــــل عـــــــن تأســـــــیس مـــــــدارس فرنســـــــیة لنشـــــــر وتشـــــــجیع اللغـــــــة الفرنســـــــیة، 
ومقاومـــــة الثقافـــــة القومیـــــة العربیـــــة، وذلـــــك باعتبارهـــــا مـــــن أهـــــم العوامـــــل التـــــي تســـــاعد علـــــى إحكـــــام إحـــــتلال 

الفرنســــــیة الإســـــتعماریة تهــــــتم أكثـــــر بمقاومــــــة وإخضـــــاع أهلهــــــا، فمنـــــذ بدایــــــة القـــــرن العشــــــرین أخـــــذت الإدارة
تعلـــــم اللغـــــة العربیـــــة وتضـــــییق علـــــى أصـــــحابها الـــــراغبین فـــــي تعلیمهـــــا بواســـــطة إصـــــدار قـــــوانین وتشـــــریعات 

.5التي تعد غریبة وأخطر هذا ما ذكرته الكتابات الجزائریة

251، صالمرجع السابق: عبد القادر فضیل1
.62المرجع السابق، ص :یحي بوعزیز2
.252، ص المرجع السابق: عبد القادر فضیل3
.60، صالسابقالمرجع : یحي بوعزیز4
.27، صالمرجع السابق: انیسة بركات5
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غـــــــة قـــــــرار یـــــــنص علـــــــى اعتبـــــــار الل1938مـــــــارس 8ضـــــــف الـــــــى ذلـــــــك ســـــــنت الإدارة الإســـــــتعماریة فـــــــي 
العربیــــــة لغــــــة أجنبیــــــة فــــــي الجزائــــــر، ویمنــــــع تعلیمهــــــا تبعــــــا لــــــذلك فــــــي المــــــدارس، كمــــــا أصــــــدرت الســــــلطات 

ـــــك 1945الإســـــتعماریة عـــــام  ـــــة، معرفـــــة اللغـــــة الفرنســـــیة، وذل ـــــى كـــــل معلمـــــي اللغـــــة العربی قـــــرار یفـــــرض عل
ربـــــي تعتبـــــره شـــــرط أساســـــي لتـــــوظیفهم فـــــي المـــــدارس، وكانـــــت نتیجـــــة هـــــذا القـــــرار القضـــــاء علـــــى الجهـــــاز الع

،1وتحطیم كیانه

ــــــات  ــــــى مــــــا تــــــذكره الكتاب ــــــم أن معظــــــم أولئــــــك المعلمــــــین لا یحســــــنون الفرنســــــیة أصــــــلا، ضــــــف ال لأنهــــــا تعل
والــــــذي 20ورغــــــم أن دســـــتور 1947الجزائریـــــة حــــــول واقـــــع الشــــــعب الجزائـــــري ومعانــــــاة أبنائـــــه ففــــــي ســـــنة 

دارة الإســـــــتعماریة لـــــــم نـــــــص علـــــــى الإعتـــــــراف باللغـــــــة العربیـــــــة وتدریســـــــها الـــــــى جانـــــــب الفرنســـــــیة، إلا أن الإ
تطبـــــق ذلـــــك واســـــتغل مفتشـــــو التعلـــــیم الإبتـــــدائي الفرنســـــیون الغمـــــوض الـــــذي صـــــحب ذلـــــك القـــــانون فأصـــــدوا 

ـــــوم  ـــــك 1954مـــــارس 5ی ـــــة، لأن ذل ـــــة الإبتدائی ـــــا فـــــي المرحل ـــــة إجباری ـــــه إلغـــــاء اللغـــــة العربی ـــــداء طـــــالبوا فی ن
ــــــي الأصــــــل ــــــت فرنســــــیة ف ــــــبلاد وكأنهــــــا كان ــــــب ال ــــــى تعری ــــــي نظــــــرهم ال ــــــك هــــــو الإضــــــطهاد ســــــیؤدي ف ، وذل

العنصـــــري بعینـــــه، ولعـــــل أغـــــرب مـــــا فـــــي النـــــداء هـــــو أنـــــه قســـــم العربیـــــة فئـــــات ثلاثـــــة، وذلـــــك بجعـــــل اللغـــــة 
ضـــــف الـــــى ذلـــــك جعـــــل اللغـــــة العربیـــــة الفصـــــحى میتـــــة، . العامیـــــة وأهمیتهـــــا لا تتعـــــدى كونهـــــا لهجـــــة محلیـــــة

ر، وذلــــك هـــــو أســــلوبه فـــــي والعربیــــة الحدیثــــة، وهـــــي لغــــة أجنبیـــــة عــــن الــــبلاد، وهـــــي تلــــك مواقـــــف الإســــتعما
مقاومـــــة ثقافتنـــــا القومیـــــة ببلادنـــــا، كمـــــا نجـــــد فـــــي الكتابـــــات الجزائریـــــة تـــــذكر أن الســـــلطات الفرنســـــیة عملـــــت 
علــــــى إضــــــطهاد الشــــــعب الجزائــــــري ومقاومتــــــه حتــــــى لا تتغــــــرب الــــــبلاد وتصــــــبح غربیــــــة، وكأنهــــــا لــــــم تكــــــن 

عتبــــر اللغــــة العربیــــة میتــــة واجنبیــــة عربیــــة مســــلمة، وكــــأن العربیــــة لــــم تعــــش فیهــــا ثلاثــــة عشــــر قرنــــا كاملــــة وی
ــــا حــــاول الإســــتعمار أن یمــــخ معــــالم  عــــن الجزائــــر العربیــــة المســــلمة بتاریخهــــا، وكفاحهــــا وقومیتهــــا، ومــــن هن
ــــــا وقومیتنــــــا وحضــــــارتنا الإســــــلامیة بــــــالجزائر، وهكــــــذا كــــــان ینظــــــر الــــــى تلــــــك اللغــــــة التــــــي بواســــــطتها  فكرن

،2انتقلت إلیه المدینة الحدیثة التي ینعم بمظاهرها

ضــــف الـــــى ذلــــك أنـــــه ظـــــل یحــــارب ویعتبـــــر وجــــود الســـــبورة فـــــي أي منــــزل جریمـــــة كبیــــرة یعاقـــــب صـــــاحبها 
بالســـــجن والغرامـــــة بـــــل وحتـــــى بـــــالنفي، لأن وجـــــود الســـــبورة فـــــي منـــــزل جزائـــــري یـــــؤدي الـــــى انتشـــــار الـــــوعي 
الفكـــــري والـــــوطني وعمـــــوم الأســـــرة ثـــــم فـــــي القریـــــة ثـــــم فـــــي المنطقـــــة كلهـــــا، وهـــــذا یعتبـــــر خطـــــرا علـــــى مركـــــز 
الإســــــتعمار حیــــــث یــــــذكر یحــــــي بــــــوعزیز السیاســــــة التــــــي اتبعهــــــا المحتــــــل الفرنســــــي فــــــي الجزائــــــر والهیمنــــــة 
لفــــــرض ســــــیطرته الظالمــــــة عنــــــدما داهمــــــت الشــــــرطة الإســــــتعماریة منزلنــــــا فــــــي مدینــــــة بــــــرج بــــــوعریریج عــــــام 

وكــــان للبحــــث عــــن الســــبورة التــــي اشــــتراها لنــــا الوالــــد لیعلمنــــا بواســــطتها بعــــض قواعــــد لغتنــــا العربیــــة 1938

.27ص ،المرجع السا بق :بركا ت أ نیسة،1
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ـــــه وأخـــــذت تســـــأل  ـــــد عـــــن المنـــــزل وداهمت ـــــاب الوال ـــــى الشـــــرطة فاغتنمـــــت غی ـــــا ال ـــــاب قـــــد وشـــــي بن أحـــــد الأذن
وتفـــــتش بجنـــــون عـــــن تلـــــك الســـــبورة ولكـــــن الوالـــــد كـــــان محتاطـــــا لأمـــــر فأخفاهـــــا قبـــــل خروجـــــه فـــــي مكـــــان لا 
یمكـــــــن التعـــــــرف علیـــــــه، إن هـــــــذه الحادثـــــــة صـــــــورة صـــــــغیرة وصـــــــادقة علـــــــى الأســـــــلوب الـــــــذي كـــــــان یتبعـــــــه 

. مار الفرنسي في مقاومة لغتنا وتجهیلناالإستع

ومــــــا عملــــــه الإســــــتعمار الفرنســــــي مــــــن إذلال ذكــــــره الكــــــا تــــــب الجزائــــــري یحــــــي بــــــو عزیــــــزضــــــف الــــــى مــــــا 
ـــــى المـــــدارس  ـــــرددون عل ـــــك بتجریـــــد الأهـــــالي مـــــن أجـــــورهم لأن أولادهـــــم مـــــا انفكـــــوا یت ـــــري وذل الشـــــعب الجزائ

1.العربیة

ـــــر التحـــــدث بالعرب ـــــي الإدارة إهانـــــة لكرامـــــة فرنســـــا، أهـــــون العقـــــاب ضـــــف الـــــى مـــــا تـــــذكره حیـــــث یعتب یـــــة ف
علیهــــا الطــــرد مــــن الوظیفــــة وحرمــــان العامــــل مــــن مرتبــــه الشــــهري كــــذلك، كــــل مــــن یحمــــل جریــــدة عربیــــة أو 
كتابـــــا یســـــتهدف باســـــتمرار لمراقبـــــة الجواســـــیس الـــــذین لا یعـــــدمون وســـــیلة فـــــي النهایـــــة لاقتیـــــاده الـــــى الســـــجن 

و یزیــــد مــــن ذلــــك، مثلــــه فــــي ذلــــك مثــــل مــــن یفــــتح مدرســــة عربیــــة بســــبب أو بــــآخر لیقــــي  عامــــا أو عــــامین أ
ولـــــــو أن الأخیـــــــر قـــــــد یحكـــــــم بالســـــــجن لمـــــــدى الحیـــــــاة مـــــــع الأشـــــــغال الشـــــــاقة، والشـــــــخص الـــــــذي لا یعـــــــرف 
التحــــــدث بالفرنســـــــیة تضـــــــیع مصـــــــالحه فــــــي الإدارات أســـــــابیع وشـــــــهورا ولربمـــــــا أعــــــوام، وكثیـــــــرا مـــــــا یتعطـــــــل 

ســــتدعي أكثــــر مــــن خمــــس دقــــائق وذلــــك قصــــد إهانــــة الشــــخص عــــدة شــــهور فــــي قضــــاء مصــــلحة إداریــــة لا ت
الشــــعب الجزائــــري وثقافتــــه ولغتــــه القومیــــة العربیــــة تلــــك هــــي ظــــروف اللغــــة والثقافــــة العربیــــة بــــالجزائر خــــلال 
ــــك ان أصــــبحت كمــــا  ــــالبلاد، ونــــتج عــــن ذل ــــك هــــي سیاســــة الإســــتعمار تجاههــــا وجــــوده ب عهــــد الإحــــتلال وتل

ــــــین مــــــن الجزائــــــری ونصــــــف 15بــــــین مــــــن تتــــــراوح أعمــــــارهم مــــــن %92.2ین ذكرنــــــا ســــــابقا أن نســــــبة الأمی
ــــیهم،  ــــق عل ــــم یجــــدوا المكــــان ولا مــــن ینف ــــي ســــن الدراســــة لأنهــــم ل ــــي الشــــوارع وهــــم ف ــــري ف ــــل جزائ ملیــــون طف

إلا أن مجمــــــوع معلمــــــي العربیــــــة حتــــــى 1947ورغــــــم الإعتــــــراف رســــــمیا باللغــــــة العربیــــــة فــــــي دســــــتور عــــــام 
ـــــة واحـــــدى عشـــــر معلمـــــا مقا1950عـــــام  ـــــزد عـــــن مائ ـــــم ی ـــــدرس ل ـــــذي ی ـــــم فرنســـــي، وال ـــــل عشـــــرة آلاف معل ب

ـــــــة تعلیمهـــــــا وانتشـــــــارها لا 1947قـــــــرار عـــــــام  ـــــــه شـــــــرع لعرقل ـــــــة یجـــــــد أن ـــــــالإعتراف باللغـــــــة العربی الخـــــــاص ب
ـــــة، ولأن  ـــــیم القواعـــــد العامـــــة الأولی ـــــه یحصـــــر تدریســـــها فـــــي تعل ـــــك لأن ـــــك مـــــن عـــــدة وجـــــوه، وذل لتطورهـــــا وذل

المواعیـــــد التـــــي یكـــــون فیهـــــا التلامیـــــذ غیـــــر حصـــــص العربیـــــة محـــــدودة خـــــارج أوقـــــات الدراســـــة العادیـــــة فـــــي
ــــد ألغیــــت كمــــا  ــــیم العربیــــة ق ــــد المحــــددة لتعل ــــب المواعی ــــإن أغل ــــك ف ــــى ذل ــــدروس، ضــــف ال مســــتعدین لتلقــــي ال
ــــد الشــــباب، كمــــا لا تحتــــاج  ــــدا أن تفی ــــي لا یمكــــن أب ــــي یجــــري تدریســــها فعــــلا هــــي اللهجــــة الت ــــة الت أن العربی

ـــــین لأن الطفـــــل یتعلمهـــــ ـــــزة علـــــى أبویـــــه وســـــائر أفـــــراد أســـــرته فـــــي أصـــــلا الـــــى تعلـــــیم أو تلق ا بـــــالفطرة والغری
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أكتــــوبر 15طفولتــــه الأولــــى، وحتــــى تضــــمن ذلــــك الإدارة الفرنســــیة فــــي هــــذا الإتجــــاه أصــــدرت قــــرار بتــــاریخ 
والـــــــــذي یـــــــــبص علـــــــــى منـــــــــع التـــــــــدریس العربیـــــــــة الفصـــــــــحى بالمـــــــــدارس الرســـــــــمیة وفـــــــــي المســـــــــاجد 1949

1.الخاضعة لسیطرتها

ت الفرنســـــــیة، بضـــــــرب حصـــــــار شـــــــدید علـــــــى الجزائـــــــر، وتشـــــــدید ضـــــــف الـــــــى ذلـــــــك قامـــــــت الســـــــلطا
الرقابـــــة علـــــى كـــــل مـــــا یأتیهـــــا مـــــن البلـــــدان العربیـــــة والإســـــلامیة مـــــن كتـــــب وجرائـــــد ومجـــــلات، وتقییـــــد حریـــــة 
التنقــــل، وذلـــــك حتــــى لا یتصـــــل أبناؤهــــا بمـــــا یثــــري ثقـــــافتهم، ویعمــــق ارتبـــــاطهم بهــــذه الثقافـــــة وینمــــي وعـــــیهم 

بذاتیتهم، وتجرید أفرادها من

كـــــل شـــــعور یـــــربطهم بمقومـــــات هــــــذه الشخصـــــیة، وبمـــــا أن اللغـــــة العربیـــــة هــــــي أهـــــم مقـــــوم مـــــن مقومــــــات 
ــــع تعلیمهــــا وحرمــــان أهلهــــا  ــــى اقصــــائها، ومن الشخصــــیة وجــــه حكــــام الإســــتعمار جهــــودهم إلیهــــا، بالعمــــل عل

ة مـــــن تعلمهـــــا، كـــــذلك لـــــم تكتـــــف الإدارة الإســـــتعماریة بـــــأنواع المضـــــایقات التـــــي ســـــلطتها علـــــى اللغـــــة العربیـــــ
حتـــــى خـــــارج المدرســـــة الفرنســـــیة بـــــل عمـــــدت الـــــى إجبـــــار الجزائـــــریین علـــــى أن یتعـــــاملوا بغیرهـــــا، لأنهـــــا فـــــي 
ـــــا، وأضـــــافت الإدارة أمـــــرا آخـــــر وهـــــو أنـــــه لا یجـــــوز  ـــــة ولا یجـــــوز التعامـــــل بهـــــا قانون نظـــــر الإدارة لغـــــة أجنبی

ن الشــــــعب فـــــتح مدرســـــة لتعلیمهــــــا إلا برخصـــــة خاصــــــة، وبشـــــروط تعجیزیـــــة قــــــد لا تحقـــــق الهــــــدف، ورغـــــم أ
الجزائــــــري هبــــــوا جمیعــــــا لإعــــــلان عــــــن مــــــوقفهم الــــــرافض سیاســــــة المســــــتعمر فــــــي المجــــــال اللغــــــوي والــــــدیني 
مـــــــدافعین عنهـــــــا صـــــــامدین فـــــــي وجـــــــه التحـــــــدیات المفروضـــــــة علیهـــــــا مطـــــــالبین حكومـــــــة فرنســـــــا بترســـــــیمها، 

عنـــــه، إلا وتعمـــــیم التعامـــــل بهـــــا أي اللغـــــة العربیـــــة، علـــــى غـــــرار الفرنســـــیة، وظـــــل هـــــذا مـــــوقفهم لـــــم یتنـــــازلوا 
ــــه وارتباطــــه بهــــا  ــــى إبعــــاد الشــــعب عــــن لغت ــــة حریصــــة عل أن الإدارة الفرنســــیة كمــــا ذكــــرت الكتابــــات الجزائری

2.وربطه اجتماعیا وأخلاقیا بلغة المستعمر

.64، صالمرجع السابق: یحي بوعزیز1

.257، ص المرجع السابق: عبد القادر فضیل2
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محاربة التعلیم: المطلب الثالث

أمـــــا الوضـــــع التعلیمـــــي بـــــین أوســـــاط المجتمـــــع الجزائـــــري فقـــــد كـــــان متـــــدنیا بســـــبب سیاســـــة الحرمـــــان 
للامســــــاواة التــــــي طبقــــــت مــــــن طــــــرف الإدارة الإســــــتعماریة لمنــــــع الجزائــــــریین مــــــن التعلــــــیم یخلــــــق الــــــوعي وا

1.والیقظة ومقاومة الإحتلال والمطالبة بالحقوق السیاسیة

ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه الكتابـــــات الجزائریـــــة أن مهمـــــة فرنســـــا الجوهریـــــة أن تحقـــــق لمواطنیهـــــا التعلـــــیم الاول 
لــــك أمــــا فیمـــا یخــــص الجزائـــر المســــلمة فقــــد كانـــت المشــــكلة منـــذ البدایــــة علــــى الإلزامـــي مجانــــا وقـــد تــــم لهـــا ذ

وضــــــع مخــــــالف وكــــــان هنــــــاك اعتــــــراض دائــــــم علــــــى تعلــــــیم الجزائــــــریین حیــــــث تظهــــــر مــــــن خــــــلال تمــــــدرس 
الشــــــباب المســــــلمین مقارنــــــة بالشــــــباب الأوروبیــــــین خاصــــــة إذا علمنــــــا أن عــــــدد المســــــلمین كــــــان أكثــــــر مــــــن 

طفـــــــال فـــــــي العـــــــائلات المســـــــلمة كـــــــان أكبـــــــر منـــــــه فـــــــي العـــــــائلات عـــــــدد الأوروبیـــــــین فضـــــــلا عـــــــن عـــــــدد الأ
2.الأوروبیة

ففـــــي مجـــــال التعلـــــیم الإبتـــــدائي یقبـــــل كـــــل الأطفـــــال الفرنســـــیین علـــــى المـــــدارس التـــــي تطبـــــق البـــــرامج 
الســــــاریة المفعولــــــة فـــــــي الــــــوطن الأم وبواســـــــطة معلمــــــین أكفــــــاء، وتعطـــــــى لهــــــم كافـــــــة الوســــــائل الضـــــــروریة 

ــــــى أحســــــن حــــــا 05ل أمــــــا الأطفــــــال الجزائــــــریین فــــــلا یجــــــدون ســــــوى مقعــــــدا واحــــــدا لكــــــل لأداء رســــــائلهم عل
3.فتاة76و16ذكور، ومقعد لكل 

ـــــم یكـــــن  ـــــى خدمـــــة المســـــتوطنین بشـــــكل ل والواقـــــع أن كـــــل إهتمـــــام الإدارة الفرنســـــیة كـــــان یقتصـــــر عل
ـــــــع  ـــــــریین دف ـــــــوطني للجزائ ـــــــیم ال ـــــــى إهمـــــــال التعل ـــــــو أدى الأمـــــــر ال ـــــــى ول ـــــــوفر لســـــــكان فرنســـــــا نفســـــــها، حت یت

ائب وهــــذا مــــا نجــــد أن معظــــم الكتابــــات الجزائریــــة تتفــــق أن التعلــــیم ظــــل بســــیطا، وحتــــى عنــــد صــــدور الضــــر 
4.والذي كان یخدم المصالح الفرنسیة1883فیفري 13مرسوم بتاریخ 

.48، صالمرجع السابق: الغالي العربي1
، شركة دار الامة، الجزائر، 1، ترجمة محمد بن البار، ج1939-1919تاریخ الحركة الوطنیة الجزائري : محفوظ قداش2

.38، ص 2011
. 23، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1تاریخ الجزائر المعاصر، ج: معمد العربي الزبیري3
.115، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر : ابراهیم میاسي4
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ـــــــى فكـــــــرتین  ـــــــة عل ـــــــادي إحـــــــداهما " ولهـــــــذا نجـــــــد ان الإدارة الفرنســـــــیة ارتكـــــــزت سیاســـــــتها التعلیمی تن
، وإدمـــــــاجهم فـــــــي فرنســـــــا فـــــــي النهایـــــــة، أمـــــــا الفكـــــــرة الأخـــــــرى فتنـــــــادي 1مبتعلـــــــیم الأهـــــــالي تمهیـــــــدا لفرنســـــــته

ــــذي ســــیهدد  ــــیم ال ــــة أو الفرنســــیة خوفــــا مــــن انتشــــار التعل ــــیم ســــواء كــــان باللغــــة العربی بحرمــــانهم مــــن كــــل تعل
ـــــبلاد ـــــة فرنســـــیة . نفـــــوذ الإســـــتعمار فـــــي ال ومـــــن هنـــــا نجـــــد أن الفكـــــرة الأولـــــى دعمتهـــــا بإنشـــــاء مـــــدارس عربی

ابع الفرنســـــي أكثـــــر فـــــي البـــــرامج لنشـــــر الفرنســـــیة علـــــى نطـــــاق واســـــع علـــــى حســـــاب لكـــــن یغلـــــب علیهـــــا الطـــــ
اللغـــــة العربیـــــة، أمـــــا الغـــــرض الثـــــاني مـــــن ذلـــــك وهـــــو مناقشـــــة الزوایـــــا التـــــي كانـــــت تقـــــاوم السیاســـــة الأجنبیـــــة 
التــــي قامــــت بــــدور هــــام فــــي التعلــــیم واســــتمراریة عــــن طریــــق ســــماحها لأقلیــــة مــــن الأطفــــال الجزائــــریین علــــى 

یــــال بتحصــــیل قــــدر مــــن العلــــم والمعرفــــة والــــذین انبثــــوا فیمــــا بعــــد فــــي أوســــاط المجتمــــع وأخــــذوا اخــــتلاف الأج
ــــــون  ــــــه المــــــأثورة ویتول ــــــاء قیمت ــــــي إحی ــــــه ویســــــاهمون ف ــــــة 2ینشــــــطون هیاكل ــــــي مــــــن الوظیف ــــــدر الآت ــــــذلك الق ب

الثقافیـــــة هـــــذا لا ننســـــى دور الحركـــــات الوطنیـــــة الإصـــــلاحیة فـــــي تطهیـــــر المجتمـــــع الجزائـــــري مـــــن الشـــــعوذة 
ــــــى  وتطهیــــــر العقائــــــد مــــــن الشــــــرك ومظــــــاهر وتحریــــــر العــــــادات والفســــــاد والمســــــاوئ الأخلاقیــــــة بالإضــــــافة ال

جمیــــــــع الوســــــــائل كإنشــــــــاء المــــــــدارس دورهــــــــا فــــــــي إحیــــــــاء الشخصــــــــیة الجزائریــــــــة فــــــــي عربتهــــــــا وإســــــــلامها ب
ــــــات وإخــــــراج الصــــــحف والمجــــــلات حیــــــث  ــــــة وتكــــــوین الجمعی ــــــا وتأســــــیس الأندی واســــــتخدام المســــــاجد والزوای

ــــبلاد ضــــمت عشــــرات مــــن التلامیــــذ ــــاء مــــا یزیــــد عــــن أربعمئــــة مدرســــة فــــي ال وهــــو مــــا . اســــتطاعت كــــذلك بن
علـــــى تنفیـــــذ خطـــــة واســـــعة كشـــــفت حقیقـــــة هـــــذه المـــــدارس الفرنســـــیة و وفضـــــح رســـــالتها التـــــي كانـــــت تعمـــــل 

ــــى صــــناعة جیــــل  النطــــاق لنشــــر الفرنســــیة بــــین أبنــــاء الجزائــــر، وتحریــــف التــــاریخ، ومــــن أهمهــــا الحــــرص عل
مــــــن الجزائــــــریین لا یعــــــرف شـــــــیئا عــــــن أصــــــوله، ولا عمـــــــا یربطــــــه بتقالیــــــد بیئتــــــه، بـــــــل أحاطــــــه بنــــــوع مـــــــن 

ضــــــارة أمــــــتهن الظــــــروف أوجــــــدها خصیصــــــا لتجعلــــــه متنكــــــرا لأصــــــوله منســــــلخا عــــــن قیمــــــه، غریبــــــا عــــــن ح
یعـــــیش داخـــــل هـــــذا الـــــوطن  ولا یعـــــرف تـــــاریخ هـــــذا الـــــوطن، یمـــــارس عقیدتـــــه، فـــــلا هـــــو مطلـــــع علـــــى ثقافـــــة 

وهــــذا . 3أمتــــه ومســــتوعب أصــــول هــــذه الثقافــــة، ولا هــــو متمكنــــا مــــن ثقافــــة المســــتعمر التــــي یعــــیش فــــي ظلهــــا
ویــــة ممــــزق مــــا نجــــد معظــــم كتابــــات الجزائــــر تتفــــق علــــى أن فرنســــا خلقــــت شــــعب جزائــــري یعــــیش ضــــائع اله

هي فرنسة كل ما هو جزائري كإحلال اللغة الفرنسیة وثقافتها محل اللغة العربیة وثقافتها، وقطع كل ما یربط : سیاسة الفرنسة1
تاریخ الجزائر، دار الهدى : عربي الاسلامي، انظر المرجع محمد لعبیديالجزائر بثقافتها ولغتها وتاریخها وانتمائها الحضاري ال

. 23ت، ص .للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د
72المرجع السابق، ص : حضري فضیل2
.252، صالمرجع السابق: عبد القادر فضیل3



من 1954-1830الواقع الثقافي إبان الإحتلال الفرنسي في الفترة مابین : الفصل الثاني
خلال الكتابات الجزائریة

- 63 -

الشــــعور، لأن فرنســــا أرادتــــه أن یبقــــى بــــلا تــــاریخ، هــــذه هــــي الحالــــة التــــي حرصــــت فرنســــا أن تنشــــأ الأجیــــال 
ــــد قــــذفت فرنســــا هــــذا الــــوطن ــــى أساســــها، لق ــــواع مــــن القــــوى 1.كمــــا یقــــول البشــــیر الابراهیمــــي. عل بأربعــــة أن

التمكــــــــین : حــــــــد هــــــــومختلفــــــــة التــــــــأثیر، متحــــــــدة الأثــــــــر، متباعــــــــدة المبــــــــادئ ولكنهــــــــا تلتقــــــــي عنــــــــد هــــــــدف وا
للإســـــــتعمار، وبـــــــذلك وجهـــــــت الإجـــــــراءات الإداریـــــــة والقانونیـــــــة الـــــــى إقـــــــرار سیاســـــــة ثقافیـــــــة خاصـــــــة هـــــــدفها 

ومــــــن القــــــرارات المحققــــــة لهــــــذا . والفرنســــــة والمســــــخ وطمــــــس معلــــــم مــــــن معــــــالم الثقافــــــة الوطنیــــــة2.التجهیــــــل
الإســـــــتلاء علـــــــى الغــــــرض مـــــــن ذلــــــك الإجـــــــراءات الموجهــــــة لضـــــــرب اللغــــــة العربیـــــــة وعلــــــى تعلیمهـــــــا وهــــــي 

ــــــب، وغیــــــاب  ــــــي بعــــــض الكتاتی ــــــب عنــــــه انحصــــــار التعلــــــیم ف ــــــیم بهــــــدمها أو تغییــــــر وظیفتهــــــا ممــــــا ترت التعل
المؤسســـــات التـــــي كانـــــت اللغـــــة العربیـــــة فیهـــــا هـــــي لغـــــة التعلـــــیم والعلـــــم والبحـــــث ولكـــــن بعـــــد الإســـــتلاء علـــــى 

ارة الفرنســــیة لــــم هــــذه المؤسســــات قــــل نشــــاطها وضــــاق مجــــال الــــتعلم بهــــا وقــــل عطاؤهــــا، كمــــا نجــــد أن الإد
تكتفـــــي بحرمـــــان الشـــــعب الجزائـــــري مـــــن تعلـــــم لغـــــتهم والإتصـــــال بثقـــــافتهم، بـــــل عمـــــدت الـــــى حرمـــــانهم مـــــن 
ـــــي نظرهـــــا  ـــــالتعلم ف ـــــت تخشـــــى مـــــن الإنســـــان المـــــتعلم، ف ـــــتعلم عمومـــــا، لأن الســـــلطات الفرنســـــیة كان نعمـــــة ال

عــــتهم الــــى تضــــییق مجــــال یفــــتح أمــــام الشــــخص أفاقــــا فكریــــة ویعطیــــه فهمــــا دقیقــــا للمحــــیط، وهــــذه الحقیقــــة دف
ورغـــــم الأســـــالیب القهریـــــة والقـــــرارات الجـــــائرة فـــــي ظـــــل القهـــــر الإســـــتعماري 3.الـــــتعلم الموجـــــه الـــــى الجزائـــــریین

والمحـــــــــاولات العدیـــــــــدة التـــــــــي فرضـــــــــتها الإدارة الفرنســـــــــیة أن تجعـــــــــل الجزائـــــــــریین یتخلـــــــــون عـــــــــن التعصـــــــــب 
لمشــــــروع، بــــــل دفعــــــتهم ذلــــــك الــــــى فــــــإن ذلــــــك لــــــم یثــــــنهم عــــــن مــــــوقفهم وعــــــن المطالبــــــة بحقــــــوقهم ا. 4للغــــــتهم

الصـــــمود وتنویـــــع أســـــالیب المقاومـــــة التـــــي اســـــتمرت واتخـــــذت عـــــدة الأشـــــكال متعـــــددة حیـــــث ظهـــــرت ثـــــورات 
م وهــــــذه الإنتفاضــــــات كانــــــت 1962الــــــى 1830وانتفاضــــــات فــــــي مختلــــــف أنحــــــاء الــــــبلاد لــــــم تتوقــــــف منــــــذ 

تشـــــویه التـــــاریخ الـــــوطني بســـــبب الإجـــــراءات التـــــي ســـــببتها ســـــلطات الإحـــــتلال فـــــي میـــــداني الثقـــــافي وكـــــذلك ب
ومحاولـــــة غـــــرس التـــــاریخ الفرنســـــي فـــــي أذهـــــان الجیـــــل الجدیـــــد، ومحاربـــــة الثقافـــــة العربیـــــة بتجمیـــــد اســـــتعمال 
اللغـــــــة العربیـــــــة، وغلـــــــق المـــــــدارس والمســـــــاجد والزوایـــــــا وذلـــــــك بهـــــــدف تجهیـــــــل الشـــــــعب الجزائـــــــري وتشـــــــجیع 

العربي ومن العلماء العاملین في الجزائر، وهو من اعلام الفكر والادب في العالم ) م1965- 1889: (البشیر الابراهیمي1
رفیق النضال لعبد الحمید ابن بادیس في قیادة الحركة الاصلاحیة الجزائریة، ونائبه ثم خلیفته في رئاسة جمعیة العلماء 

المرجع عبد المسلمین وكاتب تبنى افكار تحریر الشعوب العربیة من الاستعمار، وتحریر العقول من الجهل والانحرافات، انظر
.270القادر فضیل، ص 

سیاسة طبقها المستعمر على الشعب الجزائر بنشر البدع والانحرافات والامیة، حیث قاموا بغلق مراكز : سیاسة التجهیل2
.26التعلیم العربي كالمدارس الرسمیة والزوایا والكتاتیب ومنع اللغة العربیة، انظر المرجع لعبیدي محمد، ص 

. 259، 258، ص المرجع السابق: عبد القادر فضیل3
.25ت، ص .، المركز القومي للترجمة، الجزائر، د1، ترجمة نسرین شكري، طابن الفقیر: مولود فرعون4
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واحتقـــــاره بظهـــــور القیـــــاد وأعـــــوان انحرافـــــات والبـــــدع والأباطیـــــل ضـــــف الـــــى إذلال وإهانـــــة الشـــــعب الجزائـــــري 
ومــــــن هنــــــا نجــــــد معظــــــم الكتابــــــات الجزائریــــــة تــــــذكر أن الشــــــعب الجزائــــــري تفطــــــن مــــــن الإدارة 1.الإســــــتعمار

الألـــــوف مـــــن 2.الإســـــتعماریة وجعلهـــــم یلازمـــــون موقـــــف الحـــــذر مـــــن التعلـــــیم الفرنســـــي خاصـــــة بعـــــد تنصـــــیر
ـــــوة فـــــي ســـــنتي  ـــــامى بالغصـــــب والق ـــــال الجزائـــــریین الیت ضـــــف الـــــى مـــــا لجـــــأت إلیـــــه 1868.3-1867الأطف

الإدارة الفرنســـــیة مـــــن محاربـــــة التعلـــــیم إمـــــا بقـــــوانین أصـــــدرها مجلـــــس الأمـــــة فـــــي فرنســـــا فـــــي أوقـــــات مختلفـــــة 
ولأســـــــباب متنوعـــــــة وإمـــــــا قـــــــرارات إداریـــــــة فردیـــــــة، مصـــــــدرها الجزائـــــــر، توجبهـــــــا الـــــــروح الإســـــــتعماریة فـــــــالنوع 

ومــــة لغـــــة كــــان ومـــــن أي جمعیــــة صـــــدر، الأول غالبــــه عــــام مطلـــــق یشــــمل كـــــل تعلــــیم حـــــر لــــم تباشـــــره الحك
ــــــا ــــــى لغتنــــــا ودینن ــــــاني خــــــاص بالشــــــعب المســــــلم موضــــــع بالقصــــــد المباشــــــر لتضــــــییق عل وكلمــــــا زادت . والث

ــــم توضــــع إلا لتضــــییق  ــــرارات ل ــــي التضــــییق وإن الق ــــم لغتهــــا ودینهــــا زادت الحكومــــة ف ــــى تعل ــــالا عل الأمــــة إقب
، وفـــــي حرمانـــــه جمیـــــع أنـــــواع العلـــــم الـــــذي والإرهـــــاق، وبالتـــــالي جعـــــل الشـــــعب المســـــلم علـــــى الجهـــــل والأمیـــــة

ــــــیم ــــــات 4.مفتاحــــــه التعل ــــــون الشــــــعوب المســــــتعمرات ویزودهــــــا بالطاق ــــــتح عی ــــــیم یف ــــــك بعــــــد أن كــــــان التعل وذل
الفكریــــة والروحیــــة لمواجهــــة الإحــــتلال، فقــــد عمــــل الإســــتعمار علــــى تحطیمــــه فــــي هــــذا الشــــأن یصــــف أحمــــد 

ـــــق المـــــدني حالـــــة التعلـــــیم عنـــــد الجزائـــــریین ورغبـــــتهم  ـــــه بـــــالقولتوفی أرأیـــــت الشـــــجرة الكبیـــــرة وقـــــد ذبلـــــت :" فی
ــــك هــــو اشــــتیاقها  ــــك أمــــة الجزائــــر، وذل ــــاثرت أوراقهــــا مــــن شــــدة الظمــــأ واشــــتاقت قطــــرة مــــاء؟ تل أغصــــانها وتن

مــــن مجمــــوع أفرادهــــا، ولهــــا جــــیش یبلــــغ نحــــو %95وناهیــــك بأمــــة تبلــــغ درجــــة الأمیــــة فیهــــا بنحــــو... للتعلــــیم
أمـــــا عــــــن المخصصـــــات المالیـــــة لتعلــــــیم 5".لـــــى التعلــــــیم ســـــبیلاالســـــبعمائة ألـــــف مـــــن الصــــــبیان لا یجـــــدون ا

ممـــا هـــو 4/1لـــم تتجـــاوز الربـــع1938الأهـــالي فقـــد كانـــت ضـــعیفة فالمیزانیـــة المرصـــودة للأهـــالي ســـنة 
ـــــــین، ومـــــــا لا نســـــــبة  ـــــــیم الأوروبی مـــــــن الإعتمـــــــادات المالیـــــــة المدرجـــــــة لســـــــلك الأمـــــــن %25مخصـــــــص لتعل

هــــتم بــــه لا البلــــدیات ولاالحكومــــة العامــــة وأنجــــر عــــن ذلــــك تــــردي والقمــــع فتعلــــیمهم ســــقط فــــي النســــیان، ولــــم ت

.203ص المرجع السابق،: محمد لعبیدي1
الاسلام، وطبقت في ذلك عدة اجراءات هي ابادة روحیة للشعب الجزائري، بمعنى نشر المسیحیة ومحاربة : سیاسة التنصیر2

.22أنظر المرجع نفسه، ص ...منها تحویل المساجد والمدارس الى كنائس وثكنات، 
.9، المرجع السابق، ص الغزو الثقافي في الجزائر: محمد العربي الزبیري3
، م رسالة 1983-1899والجزائر ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس : احمد توفیق المدني: عبد القادر خلیفي4

، ص 2007-2006لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، 
48.

.65، ص1985، الجزائر 85مجلة الثقافة، العدد التعلیم والثقافة في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة، : احمد مهساس5
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أصــــــدرت الإدارة الفرنســــــیة قــــــرار یمنــــــع 1904ضــــــف الــــــى ذلــــــك ففــــــي ســــــنة 1.المســــــتوى الثقــــــافي والعلمــــــي
ـــــدون رخصـــــة ـــــیم ب ـــــریین فقـــــد اســـــتمروا وأن..…التعل ـــــد الجزائ ـــــنفس أصـــــبحت أقـــــوى عن ـــــدفاع عـــــن ال ـــــزة ال غری

أنهــــــم أرغمــــــوا علــــــى دخــــــول المــــــدارس الفرنســــــیة، حیــــــث نظمــــــت فــــــي تعلــــــیم القــــــرآن بواســــــطة اللوحــــــة رغــــــم 
الإدارة الفرنســــــــــیة نــــــــــوعین مــــــــــن التعلــــــــــیم الأول راق مــــــــــن الدرجــــــــــة الأولــــــــــى خــــــــــاص بأبنــــــــــاء المســــــــــتوطنین 
ــــیم الأهــــالي  ــــاء الجزائــــریین تحــــت اســــم التعل ــــاني ضــــعیف مــــن الدرجــــة الثانیــــة مخصــــص لأبن الأوروبیــــین والث

لمـــــین ذو كفـــــاءة ضـــــعیفة وهـــــو العامـــــل الـــــذي ســـــاهم فـــــي الـــــذي كـــــان یـــــدرس فـــــي مـــــدارس متواضـــــعة مـــــع مع
إلا أننـــــا نجـــــد الإســـــتعمار الفرنســـــي فـــــي محاولتـــــه القضـــــاء علـــــى التعلـــــیم العربـــــي 2.رســـــوب معظـــــم التلامیـــــذ

شــــــاءت الأقــــــدار أن یصــــــطم مــــــع فئــــــة رجــــــال الإصــــــلاح مــــــن هــــــذا المجتمــــــع تمثلــــــت فــــــي جمعیــــــة العلمــــــاء 
ـــــریین ـــــاریخ ب. 3المســـــلمین الجزائ ـــــي شـــــهد لهـــــا الت ـــــدین واللغـــــة الت ـــــدفاع عـــــن ال ـــــي ســـــبیل ال فضـــــلها وجهـــــدها ف

م لقـــــــد طالبـــــــت جمعیـــــــة العلمـــــــاء بإلغـــــــاء جمیـــــــع القـــــــرارات القدیمـــــــة المتعلقـــــــة 1931والـــــــوطن منـــــــذ نشـــــــأتها 
ـــــة العلمـــــاء اشـــــتراك فـــــي وضـــــعه  ـــــه ولجمعی ـــــي واســـــتبدالها بقـــــانون موحـــــد یكـــــون للأمـــــة رأي فی ـــــالتعلیم العرب ب

ــــــة ت ــــــي بالنســــــبة لهــــــا ویل ــــــیم العرب ــــــرارات الســــــابقة هــــــي لأن التعل ــــــه والق ــــــه وحریت ــــــالي یجــــــب ترقیت ــــــف وبالت ثقی
فــــإن عــــدد مــــدارس الجمعیــــة فــــي عملــــة 1938محاولــــة قتلــــه وبنــــاء علــــى عامــــل عمالــــة قســــنطینة فــــي ســــنة 

ك 1935تلمیــــذا، أمـــــا فــــي عمالــــة الجزائـــــر بلــــغ عــــددها ســـــنة 4047مدرســـــة تضــــم 85قســــنطینة  یقــــدر ب
تلمیـــــــذ وفیهـــــــا مـــــــدارس تأسســـــــت خـــــــارج 9063ضـــــــم مدرســـــــة ت68الـــــــى 1938مدرســـــــة لیرفـــــــع عـــــــام 28

إطــــــار الجمعیـــــــة لكنهـــــــا عصــــــریة وتـــــــدرس الكتـــــــب العربیـــــــة فــــــي حـــــــین بلـــــــغ عــــــدد الكتاتیـــــــب القرآنیـــــــة عـــــــام 
ـــــــم منهـــــــا 2618بهـــــــا 2542: 1934 ـــــــاب76تابعـــــــة للعلمـــــــاء أي %3معل ـــــــار 4.كت ونظـــــــرا للجهـــــــد الجب

الــــذي تقـــــوم بــــه جمعیـــــة العلمـــــاء ولمحاولــــة عرقلتهـــــا أعلنــــت الإدارة الفرنســـــیة الحـــــرب علیهــــا وبـــــدأت تلاحـــــق 
نشــــــاطها وتراقــــــب أعمالهــــــا، وتجــــــد فــــــي تعطیــــــل جرائــــــدها، وإغــــــلاق مدارســــــها وملاحقــــــة معلمیهــــــا وعلمائهــــــا 

علــــم ضــــف الــــى ذلــــك عملــــت علــــى ومــــنعهم مــــن التــــدریس فــــي المســــاجد الرســــمیة التــــي كانــــت بهــــا حلقــــات ال

.66، ص المرجع السابق: احمد مهساس1
35، ص المرجع السابق: انیسة بركات2
تأسست بالعاصمة وانتخب عبد الحمید ابن بادیس رئسا لها وتولى 1931ماي 5في : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین3

ت تسعى الى نشر الدعوى الاسلامیة المناصب الهامة نخبة من العلماء المصلحین بعد ان اعترفت بها الحكومة الفرنسیة وكان
وتطهیر الاسلام من الشعوذة وانحرافات والدفاع عن كیان الجائر بكل مقوماته أنظر عبد القادر فضیل، المرجع السابق، ص 

275.
.95،ص 1956- 1931،شركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالتعلیم القومي والشخصیة الجزائریة: رابح تركي4
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ــــه الإدارة  ــــى مــــا لجــــأت إلی ــــرخیص خــــاص، ضــــف ال ــــاب إلا بت ــــتح مدرســــة أو كت ــــرار آخــــر یحــــرم ف إصــــدار ق
الفرنســـــیة مــــــن تهدیــــــد بالســـــجن والغرامــــــة، لأن الجمعیــــــة تأكـــــدت أن عملهــــــا أصــــــبح یقلـــــق الحكــــــام ویخــــــیفهم 

ي الفتــــرة الإســــتعماریة لــــم یغیبــــوا وهــــذا فــــي حــــد ذاتــــه نتیجــــة مــــن نتــــائج الكفــــاح، وهــــذا مــــا نجــــد أن العلمــــاء فــــ
عــــن نظـــــر الإدارة الفرنســـــیة ولا عـــــن رجــــال الأمـــــن بـــــل ظلـــــت تـــــراقبهم تتــــابع حركـــــاتهم، لأنهـــــا كانـــــت موقنـــــة 
بـــــأن الهـــــدف الـــــذي یســـــعى إلیـــــه العلمـــــاء هـــــو الأن یشـــــتد كـــــره الجزائـــــریین لسیاســـــة فرنســـــا، ویقـــــوي إیمـــــانهم 

لمضـــــــایقات جـــــــاء تقریـــــــر لمحافظـــــــة الشـــــــرطة بضـــــــرورة مقاومـــــــة سیاســـــــة الحكـــــــام وفـــــــي هـــــــذه الملاحقـــــــات وا
ــــالبرج جــــاء فیــــه ــــى السیاســــة الفرنســــیة لأنهــــم :( الفرنســــیة ب ــــوذ العلمــــاء هــــو الخطــــر الحقیقــــي عل ــــاد نف إن ازدی

ـــــأي  ـــــه ولا یرضـــــى ب ـــــرتبط بلغتـــــه وقرآن هـــــدفهم هـــــو تكـــــوین الإنســـــان المســـــلم، والإنســـــان المســـــلم هـــــو الـــــذي ی
ـــــیم الشـــــعب وبهـــــذا ن1.إدمـــــاج، ولا یقبـــــل الســـــیادة الفرنســـــیة جـــــد أن الغـــــدارة عملـــــت علـــــى عرقلـــــة وتحـــــریم تعل

الجزائـــــري العربیـــــة ومنـــــع فـــــتح المـــــدارس مـــــن غیـــــر رخصـــــة، وبالتـــــالي بقـــــى أبنـــــاء الجزائـــــریین محـــــرمین مـــــن 
ــــــیفهم دائمــــــا ــــــیم وإن وجــــــد الرســــــوب والفشــــــل حل ــــــد . 2حقهــــــم فــــــي التعل ــــــى عن ــــــیم بســــــیط، وحت وقــــــد ظــــــل التعل

وزیــــــر 3جــــــول فیــــــريدم المصــــــالح الفرنســـــیة، فقــــــرر كــــــان یخـــــ1883فیفــــــري 13صـــــدور مرســــــوم بتـــــاریخ 
ـــــــي صـــــــفوف  ـــــــدائي ف ـــــــیم الابت ـــــــذاك وضـــــــع رزنامـــــــة لإنشـــــــاء المـــــــدارس ولتطـــــــویر التعل ـــــــیم العمـــــــومي آن التعل

ویعـــــــود 4.ســـــــنة14المســــــلمین الشـــــــباب، وذلــــــك بعـــــــد أن تخلـــــــت الإدارة الإســــــتعماریة عـــــــن تعلـــــــیمهم طیلــــــة 
ــــى إقناعــــه بــــأن ال ــــري بإنشــــاء المــــدارس ال ــــى روح اهتمــــام جــــول فی ــــب عل مــــدرس تشــــكل ســــلاحا ماضــــیا للتغل

ــــــورة عــــــام  ــــــى الث ــــــي أدت ال ــــــة 1871الت ــــــي بدای ــــــة الفرنســــــیة ف ، وكــــــان الهــــــدف مــــــن إنشــــــاء المــــــدارس العربی
و تغطیـــــــة حاجـــــــة الإدارة الفرنســـــــیة ممـــــــا تحتاجـــــــه مـــــــن مـــــــوظفین بســـــــطاء 19نصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن القـــــــرن 

ــــف المعــــادي لت. 5وكتــــاب عــــادیین وغیــــرهم ــــه خطــــرا وكــــان المســــتوطنین الموق ــــیم الجزائــــریین فهــــم یــــرون فی عل

.71، صالمرجع السابق: عبدالقادر فضیل1
، 5الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الاسلامي والتربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للإصدار، ط: رابح تركي2

.47.48، ص 2001الجزائر، 
حركة التوسیعیة الفرنسیة رجل سیاسي فرنسي من اشد انصار ال1832افریل 5ولد جول فرانسوا كمیل فیري في : جول فیري3

، ینظر كریم حوامد، دور الجامعة في 1893مارس 17، توفي في 1815مارس 30وقدم استقالته من العمل السیاسي یوم 
. 106، ص 2008التنشئة السیاسیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.100، ص المرجع السابق: ابراهیم میاسي4
.129، ص2004، دار هومة، الجزائر، نشاط الطلبة الجزائریین إبان حرب التحریر: عمال هلال5
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علـــــــیهم، لأن انتشـــــــار التعلـــــــیم عنـــــــد العـــــــرب یعنـــــــي أن بنـــــــاء الجزائـــــــر ســـــــیتكلمون بصـــــــوت واحـــــــد الجزائـــــــر 
1.للعرب، وحدوث العكس ما كانت ترمي إلیه سیاستهم وهي غزو فكر الجزائریین

میــــــة عنــــــد ضــــــف الــــــى ذلــــــك نجــــــد أن المســــــتوطنین مــــــن أشــــــد المعارضــــــین لتحســــــین التوعیــــــة التعلی
الجزائـــــریین وســـــعو دائمـــــا ومـــــن خـــــلال نـــــوابهم ولجـــــانهم التخفیـــــف مـــــن الإعتمـــــادات المالیـــــة الموجهـــــة لتعلـــــیم 
الأهـــــالي متـــــذرعین بقلـــــة الأمـــــوال، ویقـــــون أنـــــه مـــــن الجنـــــون التفكیـــــر فـــــي تعلـــــیم وتكـــــوین الأهـــــالي ومـــــنحهم 

2. شهادات تمكنهم من الشعور بالكرامة وتعمق فیهم روح التمرد والثورة

.115، ص المرجع السابق: ابراهیم میاسي1
.48، صالمرجع السابق: الغالي الغربي2
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ـــــــریین لأنهـــــــا تعـــــــد أهـــــــم مصـــــــدر للعـــــــیش والإســـــــتقرار  ـــــــروة الحقیقیـــــــة للجزائ ـــــــر الأرض هـــــــي الث تعتب
والرعـــــي، وهـــــي تعـــــد فـــــوق ذلـــــك رمـــــز الكرامـــــة الوطنیـــــة التـــــي یعتـــــز بالـــــدفاع عنهـــــا كـــــل مـــــواطن والمـــــواطن 

ــــه ــــه لا شــــرف ل ــــذي لا أرض ل ــــورة 1.ال ــــى غایــــة إنــــدلاع الث ــــذ البدایــــة ال ــــذلك فــــإن الفكــــر الفرنســــي من ونظــــرا ل
م كـــــــان یـــــــرى أن الإحتفـــــــاظ بـــــــالجزائر لا یكـــــــون ممكنـــــــا إلا بـــــــإحتلال أراضـــــــیها 1954التحریریـــــــة الجزائریـــــــة 

الزراعیــــــة، وتثبیــــــت المســــــتوطنین بهــــــا، ویعتبــــــر شــــــرطا لضــــــمات بقــــــاء الوجــــــود الفرنســــــي بــــــالجزائر، أي أن 
ســــا لأراضــــي زراعیــــة والإســــتقرار بهــــا یعتبــــر خطــــرا یهــــدد وجودهــــا فــــي الجزائــــر وعلــــى هــــذا عــــدم إمــــتلاك فرن

الأســـــــاس یبقـــــــى إمـــــــتلاك الأراضـــــــي الزراعیـــــــة هـــــــو الضـــــــمان الوحیـــــــد للإســـــــتیطان ومـــــــن هنـــــــا فـــــــلا معنـــــــى 
ـــــــى عـــــــدة وســـــــائل منهـــــــا  ـــــــدون إمـــــــتلاك الأرض، ولهـــــــذا توجـــــــه إهتمامالإســـــــتعمار الفرنســـــــي ال للإســـــــتیطان ب

ومــــد شــــبكة المواصــــلات، وبمــــا أن الفــــلاح الجزائــــري لــــیس مــــن الســــهل إقتلاعــــه مــــن إدخــــال زراعــــة الكــــروم
ـــــف الأســـــالیب لإخراجـــــه منهـــــا  ـــــى مختل ـــــره منهـــــا، فقـــــد عهـــــدت ســـــلطات الإحـــــتلال الفرنســـــي ال أرضـــــه وتهجی
ـــــــة الأنجـــــــح  ـــــــة والطریق ـــــــة الوســـــــیلة الذكی ـــــــي التشـــــــریعات العقاری ـــــــى عامـــــــل مســـــــتأجر، فوجـــــــدوا ف ـــــــه ال وتحویل

.لتحقیق هذه الغایة

، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، 1جالاستیطان والصراع حول ملكیة الارض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر، : هة عدةابن د1
.35، ص2008
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بنیة الإقتصادالإستیطاني الفرنسي في الجزائر: المبحث الأول

دعائم الإستیطان الفرنسي في الجزائر: المطلب الأول

ــــروم/ أ ــــذین یملكــــون الاراضــــي الخصــــبة : زراعــــة الك ــــي یــــد المســــتعمرین ال تعــــد الزراعــــة بصــــفة عامــــة ف
یقـــــع أكثرهـــــا فـــــي الجهـــــات الجدبـــــة، وبهـــــذا الغنیـــــة بـــــالثروات الواســـــعة، إلا أن الجزائـــــریین یتشـــــبثون بأراضـــــي

تعــــــد مــــــن أهــــــم الزراعــــــات الغذائیــــــة مهملــــــة، وطغــــــت علیهــــــا زراعــــــة الكــــــروم وأصــــــبحت هــــــي الأهــــــم فــــــي 
ـــــر، أن  ـــــات الجزائریـــــة حـــــول دعـــــائم الاســـــتیطان الفرنســـــي فـــــي الجزائ ـــــه الكتاب ـــــى مـــــا ذكرت الجزائـــــر، ضـــــف ال

ـــــل الإحـــــتلال، إلا  ـــــر قب ـــــت موجـــــودة فـــــي الجزائ أن الغـــــرض منهـــــا هـــــو اســـــتهلاك ثمارهـــــا زراعـــــة الكـــــروم كان
ولهـــــــذا نجـــــــد فلاحـــــــون الكـــــــروم بجنـــــــوب فرنســـــــا یعترضـــــــون علـــــــى كـــــــل توســـــــع فـــــــي هـــــــذه الفلاحـــــــة . 1فقـــــــط

ــــى  بــــالجزائر، وذلــــك خوفــــا مــــن تنــــافس فرنســــا فــــي زراعتهــــا، ولهــــذا كــــان یعملــــون علــــى إفشــــالها وتحویلهــــا ال
جع المعمــــــرون علــــــى زراعــــــة زراعـــــة القطــــــن والتبــــــغ علــــــى مـــــردود ضــــــعیف فــــــي فلاحــــــة القمــــــح، وبهـــــذا یشــــــ

م بلغــــــــت مســــــــاحتها 1860م وفــــــــي ســــــــنة 1854هكتــــــــار عــــــــام 2.036الكــــــــروم التــــــــي تعــــــــد مســــــــاحتها ب 
هكتـــــــار بإنتـــــــاج بلـــــــغ 2.124هكتـــــــار، تحتـــــــل فیهـــــــا عمالـــــــة وهـــــــران تقـــــــدر مســـــــاحتها ب 4.632الجزائـــــــر 
قنطـــــــار مـــــــن عنـــــــب المائـــــــدة وبعـــــــد ثـــــــلاث ســـــــنوات المســـــــاحة 5.703هكتـــــــو لتـــــــر مـــــــن الخمـــــــور 9.926

:هكتار مزروعة كتالي10.273مزروعة كروما في كامل الجزائر الى ال

قــــــدر 1879هكتــــــار، وفــــــي ســــــنة 2.764هكتــــــار، قســــــنطینة 4.158: هكتــــــار، الجزائــــــر3.351: وهــــــران
بالنســـــبة للهكتـــــار الواحـــــد مـــــن " فرنـــــك300بأربعـــــة ألاف فرنـــــك مقابـــــل " دخـــــل الهكتـــــار الواحـــــد مـــــن الكـــــروم
مــــــا یفســــــر تشــــــجیع المعمــــــرین الــــــذین انهمكــــــوا فــــــي توســــــیع المســــــاحات القمــــــح خــــــلال نفــــــس الســــــنة، وهــــــذا 

ـــــوب ـــــى 2.المزروعـــــة كرومـــــا علـــــى حســـــاب الحب ـــــك ال ـــــة، فـــــأدى ذل ـــــات الجزائری ـــــى مـــــا ذكرتـــــه الكتاب ضـــــف ال
تضــــاؤل إنتــــاج لحبــــوب وتحویــــل الجزائــــر مــــن بلــــد مصــــدر للحبــــوب الــــى بلــــد یمــــد یــــده لیحصــــل علــــى قــــوت 

جزائـــــریین عـــــن التســـــییر فـــــي مجـــــال الزراعـــــة، وتحویـــــل معظمهـــــم أبنائـــــه، مـــــا ترتـــــب عنـــــه إبعـــــاد الفلاحـــــین ال
الـــــــى آلات تســـــــخر لخدمـــــــة المســـــــتغلین الأوروبیـــــــین مـــــــن جهـــــــة، وتزویـــــــدهم بمـــــــا یحتـــــــاجون إلیـــــــه لتحســـــــن 

.منتجاتهم، ولتنمیة طاقاتهم الإنتاجیة من جهة أخرى

.77ص، 1995-1830السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حرب الشعب الجزائري، : بوعزیز یحي1
.194، المرجع السابق، ص1، جالاستیطان والصراع حول ملكیة الارض إبان الاحتلال الفرنسي بالجزائر: هة عدةابن د2
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ــــــر فــــــي ظــــــرف عشــــــر ســــــنوات بخمســــــة  ــــــى تضــــــاعف مســــــاحة الكــــــروم فــــــي الجزائ هــــــذا مــــــا أدى ال
ین ألــــــف هكتــــــار، ضــــــف الــــــى ذلــــــك رغــــــم اســــــتمرار الأزمــــــات التــــــي تســــــببها أمــــــراض الكــــــروم وكســــــاد وثمــــــان

ـــــي زیـــــادة  ـــــى الحـــــد مـــــن الاســـــتمرار ف ـــــار الأســـــعار ورغـــــم اتخـــــاذ فرنســـــا الإجـــــراءات تعمـــــل عل الخمـــــور وانهی
جویلیــــــة 4قــــــانون : إنتــــــاج الكــــــروم إلا ان النمــــــو اســــــتمر رغــــــم تحویــــــل هــــــذه الإجــــــراءات الــــــى قــــــوانین منهــــــا

حیــــــث فـــــــاق . لكــــــن الكولـــــــون لــــــم یعتنـــــــوا بهــــــذه القـــــــوانین1934دیســـــــمبر 4، و1933جویلیــــــة 6و1931
أقــــل مــــن 1932شــــركة فــــي فرنســــا ســــنة 131إنتــــاج الخمــــور فــــي الجزائــــر انتاجــــه فــــي فرســــا حیــــث أنتجــــت 

هكتــــــولتر وابتــــــداء 2.087.000شــــــركة مــــــن تســــــویق 113هكتــــــولتر بینمــــــا فــــــي لجزائــــــر تمكنــــــت 25.000
ـــــدا ان1936مـــــن عـــــام  ـــــة الثانیـــــة مب ـــــرا خـــــلال ســـــنوات الحـــــرب العالمی ـــــزداد تقهق ـــــي التراجـــــع لی ـــــاج الكـــــروم ف ت

والتـــــي شـــــهدت علـــــى ارتفاعـــــا كبیـــــرا فـــــي درجـــــات الحـــــرارة وتنـــــاقص الأیـــــادي العاملـــــة، فتعـــــد زراعـــــة الكـــــروم 
قمـــــل ( وكأنهــــا الوحیــــدة الأكثــــر تناســــب مــــع النشــــاط المعـــــد عنــــد المعمــــرین، وكــــان ظهــــور وبــــاء الفوكیســــرا 

فـــــي مســـــاحات شاســـــعة، ق أحـــــدث الرعـــــب فـــــي أوســـــاط المـــــزارع وأصـــــحاب البنـــــوك، كمـــــا ظهـــــرت ) النبـــــات 
وبــــــذلك اتهــــــم فلاحــــــوا debeneعلامــــــات الإفــــــلاك جلیــــــة ومــــــن أهــــــم المؤسســــــات التــــــي انهــــــارت مؤسســــــة 

الكـــروم والبنــــك الــــذي قــــدم لهــــم قروضــــا كثیــــرة والتــــي عجـــزوا عــــن تســــدیدها مــــا أدى بهــــم الــــى الإفــــلاس وفــــي 
نــــــك یســـــعى لكـــــراء الاراضــــــي للملاكـــــین القــــــدامى نظـــــرا للصـــــعوبة التــــــي یواجههـــــا والناتجــــــة الحقیقـــــة فـــــإن الب

عــــن تفــــاقم الامــــلاك العقاریــــة التــــي لا یمكنهــــا أن تتصــــرف فیهــــا بكــــل مقــــدرة، ونــــتج عــــن هــــذه الأزمــــة تجمــــع 
1. الأملاك عن البعض واستحوذت مؤسسات الخمور الكبرى على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ـــــد فر  ـــــتج أول للكـــــروم عـــــادت فرنســـــا لتجربتهـــــا لعـــــام ولتأكی ـــــاظ بمكانتهـــــا كمن ـــــى الحف نســـــا عزمهـــــا عل
والتـــــي أنشـــــأنت فیهـــــا مشـــــاتل فـــــي كـــــل مـــــن ســـــكیكدة والجزائـــــر، هـــــذا مـــــا مكنتهـــــا مـــــن إنتـــــاج الخمـــــور 1902

م، وقــــــد بلــــــغ عــــــدد 1905هكتــــــولتر الـــــى رومانیــــــا ســــــنة 140.000فـــــي الجزائــــــر وتصــــــدیر كمیــــــات قــــــدرها 
ـــــل نهایـــــة  ـــــة للجزائـــــر، 1946المشـــــاتل قب تســـــعة وأربعـــــین مشـــــتلة خاصـــــة بالعنـــــب موزعـــــة بـــــالعملات الثلاث

ولهــــــذا تعــــــد أزمــــــة لخمــــــور التــــــي كانــــــت لهــــــا نتــــــائج خطیــــــرة كتحویــــــل الإقتصــــــاد مــــــن الحلــــــة التقلیدیــــــة الــــــى 
ـــــر ســـــنة  ـــــي الجزائ ـــــاج الزراعـــــي ف ـــــاض الإنت ـــــض 1954الصـــــناعة الرأســـــمالیة، تســـــب كـــــذلك فـــــي انخف م انخف

م كمـــــا انخفـــــض انتـــــاج زیـــــت 1809ملیـــــون قنطـــــار ســــنة 21ون قنطــــار مقابـــــل مـــــ16انتــــاج الحبـــــوب الـــــى 
2.م1948ألف هكتولتر سنة 500ألف هكتولتر نقابل 200الزیتون الى 

.200،199، ص المرجع السابق: بن دهة عدة1
.78، ص المرجع السابق: یحي بوعزیز2
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ــــك الاراضــــي  ــــري وتســــخیر المســــتعمرة لتل ــــدهور الوضــــعیة الإقتصــــادیة للشــــعب الجزائ وهــــذا مــــا ترتــــب عنــــه ت
200معیشـــــیة للشـــــعب الجزائـــــري حیـــــث خصـــــص الخصـــــبة المغتصـــــبة للإنتـــــاج لا علاقـــــة لـــــه بالحاجیـــــات ال

ألــــف هكتــــار لزراعــــة عنــــب النبیــــذ لوحــــده وبهــــذا السیاســــة الفرنســــیة خلفــــت العدیــــد مــــن المضــــاعفات عمیقــــة 
فـــــي نفـــــوس الجزائـــــریین وتركـــــت آثـــــار بلیغـــــة فـــــي حیـــــاة الفلاحـــــین الـــــذین اغتصـــــبت أراضـــــیهم وتحولـــــوا الـــــى 

1.فقراء كادحین

المواصلات/ ب

ــــــة، عملــــــت الســــــلطات  ــــــى الأراضــــــي الجزائری الإســــــتعماریة الفرنســــــیة مــــــن أجــــــل إحكــــــام قبضــــــتها عل
ـــــر  ـــــر وضـــــوحا ودقـــــة أراضـــــي دواوی ـــــر، كمـــــا حـــــددت بشـــــكل اكث یرســـــن خـــــرائط توبوغرافیـــــة لتضـــــاریس الجزائ

ـــــــدیات المخصصـــــــة للاســـــــتیطان ـــــــة والأمـــــــلاك التابعـــــــة للقطـــــــاع العـــــــام وللبل ـــــــت . ضـــــــمن كـــــــل قبیل كمـــــــا عمل
ممصــــــــلحة الجســــــــور 1832الكتابــــــــات الجزائریــــــــة بمدینــــــــة وهــــــــران ســــــــنة الإدارة الإســــــــتعماریة كمــــــــا ذكــــــــرت 

م قــــــرر بیجــــــو إنشــــــاء خطــــــوط تــــــربط بــــــین ســــــبع مــــــدن داخلیــــــة، وهــــــي تتمثــــــل فــــــي 1842والطرقــــــات ســــــنة 
ـــــة، مدیـــــة، ســـــطیف، قســـــنطینة، قالمـــــة وهـــــران، مســـــتغانم، : وســـــبع مـــــدن ســـــیاحیة. تلمســـــان، معســـــكر، ملیان

2.تنس، شرشال، الجزائر، سكیكدة، عنابة

والــــــذي یضــــــف الطــــــرق الخمســــــة التالیــــــة الــــــى طــــــرق 1864جویلیــــــة 18صــــــدر قــــــرار فــــــي كمــــــا
:وطنیة وتتمثل فیما یلي

.الطریق الرابط بین بسكر وسكیكدة وقسنطینة وباتنة-1
الطریـــــــق الـــــــرابط بـــــــین الجزائـــــــر والأغـــــــواط ووهـــــــران عبـــــــر بئـــــــر خـــــــادم بوفاریـــــــك، البلیـــــــدة، المدیـــــــة، -2

.الجلفة
.ووهران عبر غلیزان مستغانم وأرزیوالطریق الرابط بین الجزائر -3
.الطریق الرابط بین المرسى الكبیر وتلمسان عبر وهران، وعین تموشنت-4
.الطریق الرابط بین الجزائر وقسنطینة مرورا ببرج بوعریریج وسطیف-5

ــــى  ــــا نجــــد أن السیاســــة الفرنســــیة تتضــــح مــــن خــــلال هــــذه المنجــــزات وتتبــــین أن الفرنســــیین جــــاؤوا ال ومــــن هن
3.بنیة البقاء الأبديالجزائر 

.201، ص المرجع السابق: بن داهة عدة1
.160ص :المرجع نفسه2
.163ص:المرجع نفسه3
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ــــك  ــــولا وجــــود المســــتعمر فــــإن تل ــــك أنهــــا كانــــت موجهــــة لخدمــــة مصــــالح الأوروبیــــین ل ــــى ذل ضــــف ال
1.الإنجازات لم تصل ولم تتحقق

ضــــــف الــــــى مــــــا ذكرتــــــه الكتابــــــات الجزائریــــــة حــــــول المواصــــــلات، حیــــــث احتكــــــر المعمــــــرون المــــــواد 
ـــــالي قب ـــــة وبالت ـــــوا الغـــــرف التجاری ـــــة وجعل ـــــد الأولیـــــة الجزائری ـــــوطني بی ـــــب الإقتصـــــاد ال ـــــى دوالی ـــــذلك عل ضـــــوا ب

مـــــن حدیـــــد وأخـــــذوا یســـــیرونهم حســـــب مصـــــالحهم التـــــي تخـــــالف مصـــــالح الجزائـــــریین ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه 
ـــــات الجزائریـــــة فبعـــــدما ســـــیطر الإســـــتعمار الفرنســـــي علـــــى الشـــــمال الجزائـــــري وبعـــــض واحـــــات ومـــــدن  الكتاب

ـــــــــق اســـــــــتراتیجیة الإقتصادی ةلإســـــــــتغلال وتحویـــــــــل خیـــــــــرات الشـــــــــعب الصـــــــــحراء، انتقـــــــــل مباشـــــــــرة فـــــــــي تطبی
الجزائـــــري نحـــــو فرنســـــا، وتتمثـــــل هـــــذه الاســـــتراتیجیة فـــــي ربـــــط المنـــــاطق الاقتصـــــادیة للجزائـــــر وهـــــي المنـــــاجم 

الــــــخ بــــــأهم المــــــوانئ الرئیســــــیة القریبــــــة منهــــــا مثــــــل عنابــــــة ســــــكیكدة، بجایــــــة، القــــــل، فــــــي عمالــــــة ...والمــــــزارع
ـــــة ا ـــــر والســـــفن التابعـــــة لعمال ـــــك أنشـــــئت شـــــبكة مـــــن الســـــكة قســـــنطینة، ومـــــوانئ الجزائ ـــــى ذل لوســـــط ضـــــف ال

ــــــة، التــــــي صــــــممت لأغــــــراض عســــــكریة واســــــتعماریة تمتــــــد عبــــــر الخــــــط الرئیســــــي العرضــــــي الــــــذي  الحدیدی
ومــــــــن أهــــــــم الخطــــــــوط الحدیدیــــــــة التــــــــي تبــــــــین أهــــــــداف . 2یــــــــربط تــــــــونس بــــــــالمغرب عــــــــن طریــــــــق الجزائــــــــر

:الاستراتیجیة الاستعماریة هي
ط الطــــولي الرئیســــي القــــادم مــــن مدینــــة ســــوق أهــــراس تبســــة، والــــذي یتقــــاطع مــــع الخــــ-خــــط عنابــــة- 

ویــــربط منــــاجم الــــونزة وبوخضــــرة لاســــتخرج خــــام الحدیــــد والفوســــفات وتوجــــه بهمــــا الــــى مینــــاء عنابــــة 
.لتصدیر

ــــالقرب –خــــط ســــكیكدة -  تقــــورت، الــــذي یتقــــاطع مــــع الخــــط الطــــولي الرئیســــي عنــــد مدینــــة الخــــروب ب
3.البترول بمیناء سكیكدةمن قسنطینة وهو یربط الواحات الصحراویة وآبار 

ـــــــر -  ـــــــدة ویتجـــــــه نحـــــــو الهضـــــــاب –خـــــــط الجزائ ـــــــة البلی ـــــــد مدین ـــــــالخط الرئیســـــــي عن ـــــــة، یتصـــــــل ب جلف
.الوسطى

4.عین الصفراء، أنشئ لنقل الفحم الحجري من مناجم القنادسة–بشار –خط وهران - 

بــــالنظر الــــى هــــذه الشــــبكة مــــن الطرقــــات التــــي أنجزهــــا المســــتعمر، یتبــــین أنــــه كــــان یهــــدف مــــن ورائهــــا الــــى 
ـــــد مـــــن المســـــتوطنات، وهكـــــذا جـــــاء  ـــــة لمصـــــانع فرنســـــا، كمـــــا كـــــان یحـــــاول إنشـــــاء المزی تـــــوفیر المـــــواد الاولی
ــــــــدة والســــــــكك  ــــــــب هــــــــذه الطــــــــرق المعب ــــــــى جان ــــــــة، وال ــــــــارات مادی ــــــــات اســــــــتجابة لاعتب تطــــــــویر شــــــــبكة الطرق

.45، المرجع السابق، ص الثورة الجزائریة في عامها الاول: الزبیري، محمد العربي1
.397، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، كتاب الجزائر: المدني، توفیق2
.169، ص المرجع السابق: بن داهة عدة3
الجزائر، دار ،)1954-1830(آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري: حمیدة، وآخرونلعمیراوي، ا4

.69، ص 2007القصبة، 
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حدیدیــــــة، أنشــــــأت ســـــــلطات الإحــــــتلال الفرنســـــــي شــــــبكة للخطــــــوط الهاتفیـــــــة تــــــربط بـــــــین مختلــــــف المراكـــــــز ال
1. الاستیطانیة

الإجراءات القانونیة ضد الأراضي الجزائریة: المطلب الثاني
قامـــــــت الســـــــلطات الإســـــــتعماریة بجملـــــــة مـــــــن المصـــــــادرات والتأمینـــــــات الواســـــــعة إثـــــــر فشـــــــل ثـــــــورة 

ـــــي فمنحـــــت الأراضـــــي للأو  ـــــلا رحمـــــة، وذلـــــك عـــــن طریـــــق جملـــــة المقران روبیـــــین وطـــــردت منهـــــا أصـــــحابها ب
2:من القوانین والقرارات والمراسیم كان أهمها

ــــي مــــارس : قــــانون الأهــــالي/ 1 ــــت عنــــه فــــي 1871صــــدر ف ــــه فــــي ســــنة 1874وأعلن ــــدأ العمــــل  ب وب
مخالفــــة  یعاقــــب علیهــــا الأهــــالي أي 41تضــــمن ألبیــــر قریفــــيمــــن صــــدر فــــي عهــــد الحــــاكم العــــام 1881

ــــة ا ــــك لمعاقب ــــوانین الجــــائرة التــــي أصــــدرتها ســــلطات الإحــــتلال وذل لشــــعب الجزائــــري وهــــو یعــــد مــــن أبشــــع الق
3.الجزائریین

.1أنظر الملحق رقم 
وقــــد هـــــدفت فرنســــا مــــن خلالهــــا الـــــى 1873جویلیــــة 26الصـــــادر فــــي : warnerقــــانون وارنــــي / 2

أراضـــــــي العـــــــرش المقـــــــدرة ب مـــــــنح المزیـــــــد مـــــــن الأراضـــــــي للمهـــــــاجرین، لقـــــــد ســـــــمح هـــــــذا القـــــــانون بتفتیـــــــت
هكتـــــار، وتوزیعهـــــا علــــــى الأفـــــراد ثـــــم إجبــــــارهم بعـــــد ذلـــــك لبیعهــــــا للمعمـــــرین الأوروبیـــــین، وعلــــــى 450832

ــــــى  هكتــــــار مــــــن ســــــهل 1200هكتــــــار مــــــن أراضــــــي مدینــــــة ســــــطیف و 200إثــــــر هــــــذا ثــــــم الإســــــتحواذ عل
والمراعــــي ولــــم یصــــل وأراضــــي البــــور والغابــــات . شــــلف، كمــــا تــــم الإســــتلاء علــــى أراضــــي المعــــادیین لفرنســــا

حتـــــى وصـــــلت جملـــــة الأراضـــــي الزراعیـــــة، فصـــــار معـــــدل مـــــا یملكـــــه كـــــل فـــــلاح أوروبـــــي مـــــن 1900عـــــام 
ــــــك لكــــــل فــــــلاح جزائــــــري واســــــتمر الوضــــــع علــــــى 14هكتــــــار مقابــــــل 108الأراضــــــي الزراعیــــــة  هكتــــــار وذل

4.م1954الإستحواذوالإستلاء على أراضي الشعب اندلاع الثورة التحریریة 

والـــــذي یهـــــدف الـــــى منـــــع اســـــتغلال 1903-1885-1874صـــــدر فـــــي ســـــنوات : اتقـــــانون الغابـــــ/ 3
.الغابات  من طرف الجزائریین، وفرض علیهم عقوبات في غایة الصرامة

ــــــع لأراضــــــي المشــــــاعة ف المــــــزاد العلنــــــي بمبــــــالغ : 1887قــــــانون / 4 والــــــذي أصــــــبح یــــــنص علــــــى بی
.   زهیدة جدا للأوروبیین دون شرط الإقامة

.168، ص المرجع نفسه: بن داهة عدة1
.90ص) د،س(الجزائر، ، دار المعرفة، باب الواد،1، ج1889-1830تاریخ الجزائر المعاصر : رابح لونیسي وآخرون2
.27، صالمرجع السابق: محمد لعبیدي3
.285، ص المرجع السابق: عمار عمورة4
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1.الجماعیة الجزائریةالذي استمر في تحطیم الملكیة: 1897ر فبری16قانون / 5

للإشــــارة فإنــــه تبــــع هـــــذه القــــوانین جملــــة مـــــن المراســــیم والقــــرارات الأخـــــرى أدت الــــى ارتفــــاع مســـــاحة 
الأراضـــــي الزراعیــــــة التـــــي یملكهــــــا المســـــتوطنون اذ شــــــملت فـــــي النهایــــــة ملایـــــین الهكتــــــارات مـــــن الأراضــــــي 

ـــــت مســـــاحة  ـــــة فتمثل ـــــین ســـــنة الفلاحی ـــــار لیصـــــل بعـــــد عشـــــر 565.000نحـــــو 1870أراضـــــي الأوروبی هكت
.هكتار1.682.000الى 1900هكتار ولترتفع في سنة 1.245.000الى 1880سنوات 

أدى الـــــــى تراجـــــــع مســـــــاحة أمـــــــلاك الجزائـــــــریین الزراعیـــــــة 1954وعلـــــــة هـــــــذا الأســـــــاس فـــــــإن ســـــــنة 
ضـــــف الـــــى مـــــا ذكرتـــــه الكتابـــــات الجزائریـــــة 2.وفـــــرارهم مـــــن أرضـــــهم الصـــــالحة للزراعـــــة الـــــى أراضـــــي قاحلـــــة

إن هـــــذه المصـــــادرات والقـــــوانین فـــــي حـــــق الشـــــعب الجزائـــــري اثـــــرت ســـــلبا علـــــى هـــــؤلاء وأفقـــــرتهم ضـــــف الـــــى 
المتقضــــــیین كــــــذلك أثــــــرت علـــــــیهم هــــــم الآخــــــرون ولكــــــن هـــــــذا لا یعنــــــي أن الإنتفاضــــــات الجزائریــــــة وعلـــــــى 

ـــــي الاســـــتعمار والمعمـــــرین ـــــؤثر ف ـــــم ت ـــــذها وأماكنهـــــا ل ـــــة وبشـــــریة اخـــــتلاف مناف ـــــه خســـــائر مادی ـــــق ب ـــــم تحق ول
ـــــورة بوعمامـــــة قـــــد انجـــــرت عنهـــــا خســـــائر مادیـــــة وبشـــــریة جســـــیمة فقـــــد تعرضـــــت  جســـــیمة ومثـــــال ذلـــــك أن ث

ضــــــف الــــــى مــــــا ذكرتــــــه الكتابــــــات . 3المنشــــــآت الإقتصــــــادیة للمعمــــــرین بالهضــــــاب العلیــــــا الغربیــــــة لاتلافــــــات
جـــــاء قـــــرار 1832مـــــاي 28ئـــــري ففـــــي الجزائریـــــة حـــــول الإجـــــراءات التعســـــفیة الفرنســـــیة علـــــى لشـــــعب الجزا

بوضـــــــع ســـــــجلات تقیـــــــد فیهـــــــا طبقـــــــا للأحكـــــــام القـــــــانون الفرنســـــــي كـــــــل الرهـــــــون العقاریـــــــة والبیـــــــوع العقاریـــــــة 
والایجــــــارات التــــــي تفــــــوق مــــــدتها تســــــع ســــــنوات علــــــى مســــــتوى كتابــــــات الضــــــبط، الجزائــــــر وهــــــران وعنابــــــة، 

وعـــــات الدینیـــــة، بـــــأن یســـــلموا والـــــذي جـــــاء فیـــــه أمـــــر كـــــل المـــــالكین والمجم1833ضـــــف الـــــى قـــــرار مـــــاري 
والأمــــلاك العقاریـــــة فــــي أجــــل محـــــدد ونــــتج عــــن ذلـــــك مصــــادرة أمــــلاك البایلـــــك . ســــندات ملكیــــتهم ال الإدارة

ــــى 1834كمــــا تــــم ترحیــــل العدیــــد مــــن الأســــري الریفیــــة، ولــــم یمــــر وقــــت حتــــى صــــدر قــــرار ســــنة  یــــنص عل
ـــــــة ـــــــة الإفریقی ـــــــى توصـــــــیات اللجن ـــــــاء عل ـــــــر بفرنســـــــا بن ـــــــة وهكـــــــذا4.إلحـــــــاق الجزائ ـــــــأ هـــــــذا المرســـــــوم لعملی هی

إغتصـــــاب الأراضــــــي كمـــــا ظــــــل الجهـــــاز التشــــــریعي یصــــــدر قـــــوانین تلــــــو الأخـــــرى وبهــــــذا تكـــــون فرنســــــا قــــــد 
أكـــــدت بقاءهـــــا فـــــي الجزائـــــر ودمجهـــــا فـــــي فرنســـــا ضـــــف الـــــى القـــــوانین التعســـــفیة فقـــــد أصـــــدرت قـــــانون فـــــي 

ـــــة وجـــــاء فیـــــه أن الأراضـــــي غیـــــر ا1844أكتـــــوبر  ـــــي وهـــــو قـــــانون خـــــاص بالأوقـــــاف العقاری لمزروعـــــة أو الت

.91، ص السابقالمرجع : رابح لونیسي وآخرون1
.92ص :نفسهالمرجع 2
الماجستیر في لنیل شهادة، مذكرة 1915-1881توسیع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري : ابراهیم میاسي3

.157، ص 1987- 1986التاریخ المعاصر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 
1833نوفمبر 19وعادت الى فرنسا في 1833أوت 28تكونت في فرنسا وجاءت الى الجزائر في : اللجنة الافریقیة4

. ا العاصمة وهران، ارزیو، بجایة، عنابةلتقریر فیما بعد اذ یمكن الاحتفاظ بالجزائر او الاجلاء عنها بعد، ان زار اعضاؤه
.303، ص 1ینظر بن داهة عدة، ج
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ــــة،  تثبــــت ملكیتهــــا بعقــــد صــــریح، ولــــم تســــجل فــــي المصــــالح العقاریــــة الفرنســــیة، تصــــبح تابعــــة لأمــــلاك الدول
ــــــة  ــــــك ومــــــن حــــــق الدول ــــــدون مال ــــــة وب ــــــر أراضــــــیهم مهمل ــــــوانین تعتب ــــــذین لا یتبعــــــون هــــــذه الق والأشــــــخاص ال

التعامــــــل مــــــع القـــــــوانین الإســــــتلاء علیهــــــا، ویعتبــــــر هـــــــذا تعجیــــــزا للجزائــــــریین الـــــــذین كــــــانوا یجهلــــــون طـــــــرق 
1.الفرنسیة كما أنهم لا یملكون العقود التي یستطیعون بها تسجیل أراضیهم

جـــــاء مــــــن أجــــــل القیــــــام بإحصــــــاء 1846جویلیــــــة 21ضـــــف الــــــى مــــــا ذكرتــــــه الكتابـــــات الجزائریــــــة فقــــــانون 
ــــي تحــــدد  ــــاطق الت ــــر حســــب المن ــــي الجزائ ــــة ف ــــة العقاری ــــة الریفی ــــة العقاری ــــر عــــام لســــندات الملكی ــــل وزی مــــن قب

كــــذلك مصــــادرة 2.الحربیــــة، وكــــل الأراضــــي التــــي لــــیس لهــــا ســــندات ملكیــــة فإنهــــا تتحــــول الــــى ملكیــــة الدولــــة
الأراضـــــي العشـــــریة التـــــي غـــــاب عنهـــــا أصـــــحابها مهمـــــا كانـــــت الأســـــباب أي إشـــــتراكهم فـــــي المقاومـــــة، وقـــــد 

لبــــــوا العفــــــو مــــــن أعطــــــى القــــــانون لأصــــــحاب هــــــذه الأرض العشــــــریة حــــــق اســــــترجاعها إذا عــــــادوا إلیهــــــا، وط
كمــــــا أصــــــدرت الإدارة الفرســــــیة قــــــانون 3.الحـــــاكم العســــــكري الــــــذي تقــــــع الأرض المعنیــــــة فــــــي مجــــــال حكمــــــه

ـــــز للمـــــلاك مـــــن 1851جـــــوان 16 ـــــع، بـــــدون تمیی ـــــة حـــــق مضـــــمون للجمی ـــــده أن الملكی ـــــنص علـــــى تأكی ، وی
العــــرش، ولكنهــــا الأهــــالي والمــــلاك الفرنســــیین وغیــــرهم، كمــــا أكــــد هــــذا القــــانون أن لقبائــــل لا تملــــك أراضــــي 

تملــــك حــــق اســــتغلالها وأنــــه یمكــــن أن تنــــزع عــــنهم الأراضــــي الزائــــدة والجــــدول المــــوالي یبــــین هــــذه الوضــــعیة 
1851.4سنة 

مسلمون            أوروبیون     مراكز وضعیات المنشأة   عدد التنازلات    مساحة التنازلات

مممل
ممسلون

ضـــــــف ال مـــــــا ذكرتـــــــه الكتابـــــــات الجزائریـــــــة حـــــــول القـــــــرارات التعســـــــفیة الجـــــــائرة فـــــــي حـــــــق الشـــــــعب 
وقـــــد 1863أفریـــــل 22سیناتیسكونســـــیلتالجزائـــــري ومـــــن بـــــین هـــــذه القـــــرارات إصـــــدار القـــــرار المشـــــیخي 

وع، ان العــــــرب بعــــــدما آلــــــت أراضــــــیهم الــــــى الدولــــــة جــــــاء فــــــي شــــــرح الأســــــباب الداعیــــــة لتقــــــدیم هــــــذا المشــــــر 

.28، صالمرجع السابق،1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: ابو قاسم سعد االله1
المحطات الرئیسیة لتأسیس الملكیة العقاریة أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البنیة التقلیدیة  للمجتمع : رشید فارح2

، الجزائر، 1962- 1830، اعمال الملتقى الوطني الاول والثاني حول العقار في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي الجزائري
.69، ص 2007منشورات وزارة المجاهدین، 

3انظر الملحق رقم .29، صالمرجع السابق، 1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: ابو قاسم سعد االله3
، 2006طبعة خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر،،، ترجمة محمد المعراجي1954-1830الجزائریینجزائر : قداش محفوظ4

.154ص

2.22222252200.00066.0501507446
هكتار103.654
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نتیجــــة تطبیــــق قــــرار حصــــر الملكیــــة، اســــتعاد الــــبعض مــــنهم تلــــك الاراضــــي بالشــــراء مــــن الأوروبیــــین، وأخــــذ 
ـــــي انتزعـــــت مـــــن عشـــــیرتهم، أمـــــا  ـــــي وســـــعهم لشـــــراء الأراضـــــي الت ـــــذلون كـــــل مـــــا ف ـــــبعض الآخـــــر مـــــنهم یب ال

ء، فقـــــد طـــــالبو مـــــن الأوروبیـــــین أن یســـــمحوا لهـــــم بالبقـــــاء الـــــذین لـــــم تتـــــوفر لـــــدیهم الإمكانیـــــات المادیـــــة للشـــــرا
1.في اراضیهم كمزارعین

ـــــــــانون  ـــــــــرالوالـــــــــذي وضـــــــــعه 1863ومـــــــــن خـــــــــلال ذلـــــــــك یتضـــــــــح ق والـــــــــذي ALLARDآلارالجن
بسیاســـــته وهـــــي تفریـــــق وتشـــــتیت الشـــــعب الجزائـــــري الموحـــــد البیئـــــة والهیكـــــل الإجتمـــــاعي فـــــي إطـــــار القبیلـــــة 

الجزائـــــر حتـــــى یـــــتمكن الإســـــتعمار الفرنســـــي مـــــن توزیـــــع ملكیـــــة القبیلـــــة والعـــــرش وبتطبیـــــق هـــــذا القـــــانون فـــــي 
المجتمعــــــة المشــــــتركة الــــــى ملكیــــــة فردیــــــة، یســــــتعطون الإســــــتلاء علیهــــــا قطعــــــة قطعــــــة وذللــــــك تحــــــت ســــــتار 

2.القانون ونتیجة هذه السیاسة یتم تفكیك الروابط العریقة التي تربط الفرد الجزائري بالجماعة

باعتبارهـــــا التـــــاریخ الـــــذي علـــــق -1870قبیلـــــة فـــــي آخـــــر ســـــنة372ت وتطبیقـــــا لهـــــذا القـــــانون شـــــهد
تحدیـــــــــدا لأراضـــــــــیها فكانـــــــــت النتیجـــــــــة أن أقـــــــــرب الســـــــــلطات -فیـــــــــه العمـــــــــل بمقتضـــــــــى القـــــــــرار المشـــــــــیخي

هكتـــــار علـــــى أنهـــــا أمـــــلاك تابعـــــة للبلـــــدیات ومضـــــفة ضـــــمن أراضـــــي 1.186.492الإســـــتعماریة مـــــا قیمتـــــه 
ونظــــرا للحنكــــة القانونیــــة التــــي تتمتــــع بهــــا فرنســــا . 3هكتــــار ضــــمن أراضــــي الملــــك2.840.591العــــرش و 

ـــــالي  ـــــى تملـــــك حـــــق الـــــدفاع عـــــن الـــــراي العـــــام وبالت ومـــــا طبقـــــت مـــــن قـــــوانین علـــــى التشـــــریعات العقاریـــــة حت
تفـــــرض فـــــي قرارهـــــا المشـــــیخي علـــــى الجزائـــــریین أن یكونـــــوا رعایـــــا فرنســـــیین، وغـــــذا طلـــــب أحـــــدهم الجنســـــیة 

ن الإســـــــلامي ورغـــــــم كـــــــل الإغـــــــراءات التـــــــي قـــــــدمتها الفرنســـــــیة تعطـــــــى لـــــــه بشـــــــرط أن یتخلـــــــى عـــــــن الـــــــدی
جزائـــــري، ومـــــن خـــــلال القـــــرار 1725لـــــم یتجـــــنس إلا 1910إلا أنـــــه حتـــــى ســـــنة 4.الســـــلطات الإســـــتعماریة

ــــــد مــــــن الأراضــــــي الزراعیــــــة علــــــى حســــــاب 1863المشــــــیخي  فإنــــــه مكــــــن الأوروبیــــــین مــــــن إكتســــــاب المزی
یـــــرا فـــــي بســـــط ســـــیطرة الكولـــــون علـــــى الأراضـــــي وبالتـــــالي لعبـــــت هـــــذه القـــــوانین دورا كب5.الشـــــعب الجزائـــــري

الجزائریـــــة وهیـــــأت الجـــــو الملائـــــم للإســـــتیطان، ومثلـــــت أخطـــــر ســـــلاح لاعتبـــــار الـــــنص القـــــانوني أداة إلزامیـــــة 
وهـــــــذا یفســـــــر 1954وردعیـــــــة ظلـــــــت تلـــــــك الاســـــــتحواذات متواصـــــــلة الـــــــى غایـــــــة انـــــــدلاع الثـــــــورة التحریریـــــــة 

6.زائري والمعمرین الأوروبیینانعدام التوازن في توزیع الأراضي بین الشعب الج

1Mostafa lacheraf, : la lerie  nation et societe 2eme edition sn.e de loer 1978p16
.16، ص 1988للطباعة، الجزائر، ، المؤسسة الجزائریة سجل تاریخ الاستعمار في الجزائر: سیف الاسلام الزبیر2
.340، ص المرجع السابق: بن داهة عدة3
.15، ص المرجع نفسه4
42، ص1، جالحركة الوطنیة الجزائریة: ابو قاسم سعد االله5
.397، السابقالمرجع : بن داهة عدة6
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نتائج الإجراءات القانونیة: المطلب الثالث
مــــــن خـــــــلال القــــــوانین والقـــــــرارات الســـــــابقة یتضــــــح لنـــــــا أن الإدارة الإســـــــتعماریة كانــــــت مهتمـــــــة أشـــــــد 

1.الإهتمام بفرنسة الأراضي الجزائریة وذلك في إطار الخطة الإستیطانیة

یتعـــــاملون %78، بقـــــى الســـــكان الجزائریـــــون بنســـــبة 1954فمنـــــذ بدایـــــة الإحـــــتلال الـــــى غایـــــة ســـــنة 
مـــــع الارض كمصـــــدر أساســـــي لـــــرزقهم، وإذا مـــــا قرنـــــا ملكیـــــتهم العقاریـــــة بـــــالتي كانـــــت بحـــــوزة الأوروبیـــــین لا 
حضــــــنا تطورهــــــا فــــــي اتجــــــاه متنــــــاقض للــــــذي عرفتــــــه الملكیــــــة الأوروبیــــــة، كمــــــا أن الأراضــــــي التــــــي بأیــــــدي 

القـــــوانین العقاریــــة، التــــي تراعـــــي أساســــا مصــــلحة المســـــتوطنین الجزائــــریین كانــــت دائمــــا محـــــل تراجــــع بفعــــل
ــــــــانون سیناتیسكونســــــــیلت  ــــــــدءا مــــــــن ق ــــــــانون 1863ب ــــــــوانین 1926وانتهــــــــاء بق ، 1877-1873، مــــــــرورا بق

ــــــى فرنســــــة الأراضــــــي ــــــى أنهــــــا جمیــــــع الأراضــــــي 2كلهــــــا رامیــــــة ال ، ویمكــــــن تصــــــنیف الأراضــــــي المفرنســــــة ال
ــــــى ســــــندات مســــــلمة بمقتضــــــى إجــــــراءات ا ــــــرار الحــــــائزة عل ــــــي افترضــــــها الق ــــــات الت ــــــذا للعملی ــــــع أو تنفی لتجمی

ــــذي صــــدر فیــــه القــــرار1863المشــــیخي لســــنة  تنفیــــذ . واعتبــــرت هــــذه الأراضــــي مفرنســــةابتداءا مــــن الیــــوم ال
،كمـــــا مـــــس إجـــــراء الفـــــرنس الاراضـــــي التـــــي ثبتـــــت ملكیتهـــــا عـــــن طریـــــق حكـــــم صـــــادر عـــــن 1873قـــــانون 

.المحاكم الفرنسیة
المســــــــتعمل فــــــــي الإجــــــــراءات القانونیــــــــة یتمثــــــــل فــــــــي فرنســــــــة الأراضــــــــي، إذن كــــــــان الســــــــلاح الاول 

یهــــدف الــــى تطبیــــق القــــوانین الفرنســــیة علــــى جمیــــع المبــــادلات العقاریــــة المبرمــــة 1873وفعــــلا كــــان قــــانون 
. لــــیس فقــــط بــــین أشــــخاص ینتمــــون الــــى تشــــریع مختلــــف بــــل حتــــى تلــــك التــــي تبــــرم بــــین المســــلمین أنفســــهم

مـــــن قـــــانون 16ســـــة، فهـــــي تخضـــــع للقـــــانون المـــــزدوج الـــــذي أقرتـــــه المـــــادة أمـــــا بـــــاقي الأراضـــــي غیـــــر المفرن
فیمـــــــا بـــــــین الأوروبیـــــــین أو الجزائـــــــریین و أوروبیـــــــین، أو بـــــــین المســـــــلمین بعضـــــــهم لـــــــبعض فیطبـــــــق 1851

ضـــــف الــــى مـــــا ذكرتــــه الكتابـــــات الجزائریــــة فمــــن نتـــــائج هــــذه الإجـــــراءات، هــــدم البنیـــــة . 3القــــانون الإســــلامي
ــــــة الإجتماعیةوالإقتصــــــادیة ل ــــــة التحتیــــــة والهیاكــــــل الجماعی ــــــك مــــــن خــــــلال تفكیــــــك البنی شــــــعب الجزائــــــري وذل

ــــــر  ــــــى دوائ ــــــة فانقســــــم الســــــكان ال ــــــة جماعی ــــــت ملكی ــــــالي تجــــــزأت الأرض بعــــــدما كان ــــــري، وبالت لشــــــعب الجزائ
4.ودشــــــائر وقــــــرى فــــــتم تفجیــــــر الأســــــرى الجزائریــــــة عــــــن طریــــــق النفــــــي والهجــــــرة الإضــــــطراریة أو الإجباریــــــة

حـــــــتلال ن سیاســـــــة النهـــــــب والتفقیـــــــر أداة دائمـــــــة بـــــــین یـــــــدیها لإرهـــــــاق الشـــــــعب، كمـــــــا اتخـــــــذت ســـــــلطات الا
والحـــــط مـــــن شـــــأنه والنـــــزول بـــــه الـــــى مرتبـــــة الحیـــــوان لـــــو عقیدتـــــه وثقافتـــــه التـــــي حتمتـــــه مـــــن هـــــذا المصـــــیر 

.322، ص2004، دار هومة، الجزائر، محطات في تاریخ الجزائر: عبد الحمید زوزو1
.323، ص المرجع نفسه2
.387، 386، المرجع السابق: بن داهة عدة3
، أعمال الملتقى الوطني الاول والثاني حول 19الملكیة الخاصة وتأثیرها على الجزائریین في القرن : الصادق دهاش4

.121ص ،2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 1962-1830العقار في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي 
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المــــــؤلم ، ومــــــع ذلــــــك، فقــــــد عــــــانى الشــــــعب الكثیــــــر مــــــن المعانــــــاة، ضــــــف الــــــى ذلــــــك فنجــــــد أن الاســــــتعمار 
ى مـــــن الإحـــــتلال قبـــــل أن یـــــتمكن مـــــن مـــــد نفـــــوذه نحـــــو الـــــداخل، وأطلـــــق منـــــذ الفرنســـــي فـــــي الســـــنوات الأولـــــ

ــــــة الأخــــــرى، رغــــــم  ــــــالطرق المختلف ــــــك بالمصــــــادرة والحجــــــز والإســــــتحواذ ب ــــــاس وذل ــــــة فــــــي ممتلكــــــات الن البدای
ــــة ممتلكــــات المــــاس وأمــــوالهم ــــى حمای ــــنص عل ــــي ت ــــت ســــلطات الإحــــتلال . 1معاهــــدة الإستســــلام الت كمــــا بحث

ـــــي تفكـــــك  ـــــا نجـــــدها توجـــــه ضـــــغطها عـــــن أحســـــن الســـــبل الت ـــــریین ومـــــن هن ـــــین الجزائ ـــــي تجمـــــع ب اللحمـــــة الت
صــــوب المجتمــــع الریفـــــي عــــن طریــــق ســـــن قــــوانین عقاریــــة تكســـــبها شــــرعیة فــــي انتـــــزاع الأراضــــي الزراعیـــــة 
مــــن أصــــحابها وتجریــــدهم منهــــا، وهكــــذا ســــاهمت فــــي القــــوانین فــــي انهیــــار نظــــام القبائــــل، كمــــا ســــاهت فــــي 

ضــــــف الــــــى مــــــا ذكرتــــــه معظــــــم 2.للقبائــــــل وتمردهــــــا ضــــــد الاحــــــتلالتعطیــــــل مســــــار الحركــــــات العصــــــیانیة 
الكتابـــــــات الجزائریـــــــة، أن مـــــــن أهـــــــم نتـــــــائج الإســـــــتعمار الفرنســـــــي الإســـــــتحواذ علـــــــى خمـــــــس الأراضـــــــي مـــــــن 
الفلاحــــــین الجزائــــــریین بحیــــــث أصــــــبح عــــــدد كبیــــــر مــــــن الفلاحــــــین المــــــالكین للأراضــــــي مجــــــردین یتقاضــــــون 

مــــن العــــائلات الفلاحیــــة فــــي حالـــــة %60أن 1948ةأجــــور ضــــعیفة، وقــــد أثبــــت البحــــث الــــذي أجــــرى ســــن
3.فقر مدقع، كما أن الإدارة الإستعماریة تخلت عن مشروع التنمیة الإجتماعیةالإقتصادیة

م 1863ضـــــــف الـــــــى مـــــــا ذكرنـــــــه الكتابـــــــات ان الإســـــــتعمار الفرنســـــــي وجـــــــد فـــــــي القـــــــرار المشـــــــیخي 
ــــــك ــــــع ممتلكــــــاتهم الأســــــلوب المنهجــــــي لتفكی ــــــریین بی ــــــاح للجزائ ــــــذي أب ــــــالي أفقــــــدها ال ــــــة وبالت ــــــة الجزائری العائل

شخصــــیتها، وضـــــرب كـــــل عاداتهـــــا ومقوماتهــــا وتقالیـــــدها المســـــتمدة مـــــن روح الــــدین ومـــــن التـــــراث احضـــــاري 
فـــــالواقع الإقتصـــــادي أثنـــــاء الإســـــتعمار الفرنســـــي والسیاســـــة الإســـــتعاریة  المطبقـــــة علـــــى 4.الجزائـــــري العریـــــق

الشــــــعب الجزائــــــري أدت الــــــى جهــــــرة العدیــــــد مــــــن المــــــواطنین الــــــذین لــــــم یتمكنــــــوا مــــــن التكیــــــف مــــــع الوضــــــع 
الجدیــــــــد، كــــــــذلك أدت هــــــــذه السیاســــــــة الــــــــى اختفــــــــاء المؤسســــــــات القبلیــــــــة التقلیدیــــــــة، التــــــــي كانــــــــت تســــــــاعد 

یكـــــون المحصـــــول ســـــیئا، وقـــــد تـــــدهور الوضـــــع الإقتصـــــادي بعـــــض نـــــواحي الـــــبلاد وخاصـــــة الفلاحـــــین حـــــین
ن 1888-1887فــــي الشــــرق القســــنطیني وذلــــك مــــن خــــلال مـــــا عرفتــــه المنطقــــة مــــن اجتیــــاح الجــــراد ســـــنة 

ملیـــــون فرنـــــك وبالتـــــالي ســـــینتج عنـــــه تـــــدهور اجتمـــــاعي، ورغـــــم كـــــل هـــــذه 39وقـــــدرت خســـــائرها اجمالیـــــا ب 
ـــــى الضـــــغوطات الإســـــتعماریة إ لا أن الشـــــعب الجزائـــــري قـــــاوموا عملیـــــة مصـــــادرة الأراضـــــي بكـــــل الوســـــائل ال
5. 1954غایة اندلاع الثورة التحریریة 
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، طبعة خاصة وزارة 2، ج الاستیطان والصراع حول ملكیة الارض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر: بن داهة عدة2

.28، 27، ص 2008المجاهدین، 
48، صالمرجع السابق: رحیم محیاوي3
.31، ص المرجع السابق: بن داهة عدة4
.122، ص المرجع السابق: الصادق دهاش5
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انعكاسات السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة على الشعب الجزائري: المبحث الثاني
القطاع الزراعي: المطلب الأول

ــــــــــة علــــــــــى الزراعــــــــــة المعاشــــــــــیة المتوا ــــــــــى ســــــــــفوح الجبــــــــــال انحصــــــــــرت الزراعــــــــــة الجزائری جــــــــــدة عل
والمنحـــــدرات بعـــــد أن كانـــــت فـــــي الســـــابق قائمـــــة علـــــى الســـــهول والأحـــــواض الغنیـــــة التـــــي أصـــــبحت فـــــي یـــــد 
ملاكهــــا الجــــدد مــــن المســــتوطنین الأوروبیــــین ومــــرد ذلــــك الــــى الــــدعم المــــادي والمعنــــوي الــــذي كــــانوا یتلقونــــه 

الفـــــلاح الجزائـــــري یعتمـــــد علـــــى مـــــن الحكومـــــة الفرنســـــیة خاصـــــة الآلات الحدیثـــــة والأســـــمدة، فـــــي حـــــین بقـــــى 
1.الحیوانات والآلات الخشبیة التقلیدیة في غالب الأحیان

ضــــف الــــى ذلــــك، حیــــث نجــــد الفــــلاح أثنــــاء وجــــود الإســــتعمار الفرنســــي كــــان یخضــــع لكــــل القــــوانین 
الجــــائرة، فكــــان یــــدفع الضــــرائب والرســــوم علــــى محاصــــیله الزراعیــــة رغــــم قتلهــــا، وفــــي الوقــــت الــــذي كــــان فیــــه 

المعمــــــر یســــــتفید مــــــن القــــــروض الزراعیــــــة بالمقابــــــل كــــــان الفــــــح الجزائــــــري یــــــدفع الضــــــرائب وهــــــذه الفــــــلاح 
الوضــــــعیة جعلـــــــت الشـــــــعب الجزائــــــري یواجـــــــه الكـــــــوارث الطبیعیـــــــة كالجفــــــاف أو المجاعـــــــة أو الجـــــــراد وهـــــــذا 
ــــــى  ــــــري یعــــــاني نتاجهــــــا الوخیمــــــة المنعكســــــة ســــــلبیا عل ــــــاه ســــــابقا، فــــــي حــــــین تــــــرك الفــــــلاح الجزائ كمــــــا ذكرن

ــــــى وضــــــعیته ا ــــــد المعمــــــر بعــــــد اســــــتلاء المعمــــــر عل ــــــرا عن ــــــى أن یتحــــــول أجی ــــــك ال ــــــة ممــــــا أدى ذل لإجتماعی
الأراضــــي الجزائــــریین بكــــل الوســــائل غیــــر القانونیــــة وجــــد الفــــلاح الجزائــــري نفســــه أجیــــرا عنــــد المعمــــر مقابــــل 

رته فقـــــط، وكــــــان الإعتمـــــاد علیــــــه كبیـــــرا لكونــــــه یـــــد عاملــــــة رخیصـــــة مردودهــــــا أســــــقملسدر أجـــــرا بســــــیط جـــــدا
ــــــى " ع فــــــإن أجــــــره مرتفــــــ ــــــه مــــــن زراعــــــة مســــــاحة أرض صــــــغیرة أو حت ــــــذي یمكــــــن جنی ــــــدخل ال ــــــل عنــــــد ال بق

2.الإشتراك في الزراعة

ــــة عشــــر ســــاعة  ــــت تمتــــد الــــى تســــع ســــاعات فــــي فصــــل الشــــتاء والــــى ثلاث أمــــا ســــاعات العمــــل كان
ــــــد  ــــــوم بزراعــــــة الأرض مــــــن جدی ــــــري لا یســــــتطیع أن یق فــــــي فصــــــل الصــــــیف، وبهــــــذا أصــــــبح الفــــــلاح الجزائ

ــــــى دون ا ــــــي أو الیهــــــودي بمجمــــــوع یصــــــل ال ــــــوب مــــــن الأوروب ــــــرض الحب ــــــق الق %40ن یشــــــتري عــــــن طری
فــــــي الســــــنة وإذا كــــــان المحصــــــول الزراعــــــي جیــــــدا تــــــنخفض الأســــــعار %24بالنســــــبة لشــــــهرین أي بمقــــــدار 

3.في الیوم الواحد%30الى %20أحیانا 

.35س، ص . ط، روایات الهلال، د. ترجمة د، سامي الدروبي، دالحریق،: محمد دیب1
، 2010، دار الحكمة، الجائر، وانعكاساتها على المغرب العربي1990-1830سیاسة البربریة في : بوضرسایة، بوعزة2

.109. 108ص
5الملحق رقم انظر .35، ص المرجع السابق: عائشة لیتیم3
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الســـــنة بتنفیـــــذ جمیـــــع بمــــا أن الفـــــلاح كـــــان یعمــــل كالخمـــــاس حیـــــث كـــــان یلتــــزم بالمقابـــــل بقیـــــام هــــذه 
ـــــــت عبـــــــارة عـــــــن محـــــــراث عمومـــــــا  ـــــــة فكان ـــــــة معین ـــــــة بملكی ـــــــى 10( الأشـــــــغال الزراعی ، إن )هكتـــــــار 12ال

ــــذي یشــــتغل علــــى المحــــراث فــــي زراعــــة الحبــــوب كــــان بائســــا منعــــدما یتقاضــــى بــــین  هكتــــار 12الخمــــاس ال
ــــى  ــــاف6هكتــــار مــــن القمــــح والشــــعیر فــــي الســــنوات الجیــــدة و16ال ــــي ســــنوات الجف ــــار ف ــــى .1هكت ضــــف ال

ــــــى قطعــــــة ( مــــــا ذكــــــره مصــــــالي الحــــــاج  أن أكثــــــر الســــــكان الفقــــــراء یحصــــــلون مــــــن جیــــــرانهم أو أقــــــاربهم عل
أرض صـــــــغیرة ویقومـــــــون بزراعتهـــــــا بواســـــــطة اقتـــــــراض البـــــــذور والعتـــــــاد والبهـــــــائم وریثمـــــــا یحـــــــن أوان جنـــــــي 

ل المحصـــــول المتواضـــــع مـــــن الفـــــول ثـــــم بـــــین جنــــــي الفـــــول والحبـــــوب كـــــان أكثـــــر هـــــؤلاء یقومـــــون بالأشــــــغا
ضـــــف الـــــى ذلـــــك كـــــان واقـــــع الشـــــعب الجزائـــــري أكثـــــر بؤســـــا فكـــــانوا 2).البســـــیطة لتربیـــــة الـــــدجاج والمـــــاعز 

.3یكتفون بالثمار أو الخضار البریة وإما رغیف خبز الشعیر المهروس فكان بذخا نادرا لدیهم
ــــي  ــــى مــــا ذكــــره أبــــو قاســــم ســــعد االله، أن الفلاحــــون یطلبــــون مــــن الحــــاكم العــــام أن ینظــــر ف ضــــف ال

لـــــــة المأســـــــاویة، بحیـــــــث لـــــــو تبقـــــــى لهـــــــم الســـــــلطات الإســـــــتعماریة ســـــــوى بعـــــــض أشـــــــجار التـــــــین وبعـــــــض حا
4.البساتین

إلا أن ســــــلطات الإســــــتعمار الفرنســــــي اكتفــــــت بــــــالرد علــــــیهم بــــــأن الأراضــــــي التــــــي صــــــودرت مــــــنهم 
5.سیعوضونهم عنها بأراضي أخرى

ـــــــى وهنـــــــاك عریضـــــــة تقـــــــدم بهـــــــا تســـــــع فلاحـــــــین مـــــــن دوار حجاجـــــــة ببلدیـــــــة معســـــــكر ال مختلطـــــــة ال
ــــه أن الســــلطات الإســــتعماریة قــــد صــــادرت مــــنهم أراضــــیهم الواقعــــة بعــــین  ــــر یــــذكرون فی الحــــاكم العــــام للجزائ
ـــــع مـــــرور عشـــــرین ســـــنة  ـــــي دوار ســـــجرارة، وب ـــــع بالمـــــالح ف ـــــت لهـــــم عوضـــــا عـــــن أراضـــــیهم تق فـــــارس، وتنازل

.   6طردتهم منها
ــــــى وضــــــلت العــــــرائض الاحتجاجیــــــة حــــــول ملكیــــــة الأرض تــــــرد مــــــن الفلاحــــــین  الجزائــــــریین تبعــــــا عل

وتمثـــــل مظهـــــرا بـــــارزا لشـــــكوى الفلاحـــــین مـــــن ســـــوء 1954-1830ســـــلطات الإحـــــتلال الفرنســـــي خـــــلال فتـــــرة
ـــــــي  ـــــــت هنـــــــاك مقاومـــــــة مســـــــلحة تجســـــــدت ف ـــــــة كان ـــــــى العـــــــرائض الاحتجاجی حـــــــالتهم المعاشـــــــیة، وزیـــــــادة عل

حیــــــث أشــــــاد الثـــــورات الأولــــــى التــــــي خاضــــــها الجزائریــــــون ضــــــد الإحــــــتلال الفرنســــــي هــــــي ثــــــورات الفلاحــــــین 

.135، ص المرجع السابق: صالح فركوس1
.56، ص المرجع السابق: محمد المعراجي 2
.37، ص المرجع السابق: عائشة لیتیم3
، ص 2009، دار الرائد، علم المعرفة، الجزائر، 2، جالحركة الوطنیة الجزائریة: ابو قاسم سعد االله4
.80، ص المرجع السابق: بن داهة عدة5
.88. 86، ص المرجع نفسه6
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ــــائلا1الــــدوق دور لیــــان ــــوا بالفرنســــیین مــــن الأضــــرار :" بــــالفلاحین ق ــــاك المناضــــلین الشــــجعان ألحق أن هن
ــــا وهــــو بــــذلك یشــــبهون الكــــوزاك  الجــــیش الروســــي غیــــر ( مــــا لــــم تســــتطع قــــوات العــــدو الأخــــرى أن تلحقــــه بن

2) ...".النظامي

رة علـــــى الإســــــتعمار الســــــبیل وبهـــــذا أصــــــر ســــــكان الأریـــــاف علــــــى البقــــــاء والمقاومـــــة ورأى فــــــي الثــــــو 
الوحیــــد لــــتخلص مـــــن حقــــد الكولــــون وظلمهـــــم وتجســــد هــــذا النـــــوع مــــن المقاومــــة فـــــي الانتفاضــــات والثـــــورات 

ــــــى غایــــــة ) 1847-1830( الشــــــعبیة بدایــــــة مــــــن ثــــــورة الأمیــــــر عبــــــد القــــــادر  ومــــــا أعقبتهــــــا مــــــن ثــــــورات ال
بتزازهــــــا علــــــى نطــــــاق تمثلــــــت فــــــي مقاومــــــة مصــــــادرة الأراضــــــي وبا1914مقاومــــــة بنــــــي شــــــقران فــــــي ســــــنة 

3.واسع لفائدة المستعمرین

ــــت فــــي بــــذل جهــــود جبــــارة حالفهــــا التقیــــت أحیانــــا اســــتهدفت اســــتعادت الأراضــــي الزراعیــــة  كمــــا تمثل
4.التي كانت من قبل ملكا لمجموعات واسعة من الفلاحین تعرضت لسلب والنهب والتشرید

زائــــــري تفكیــــــك وحــــــدة الأرض ضــــــف الــــــى ذلــــــك مــــــن نتــــــائج السیاســــــة الفرنســــــیة علــــــى المجتمــــــع الج
ـــــر  ـــــت تعتب ـــــاف التـــــي كان ـــــى فنائـــــه والمســـــح فالأری ـــــك المجتمـــــع الجزائـــــري والعمـــــل عل وذلـــــك مـــــن خـــــلال تفكی
مصـــــدرا أساســـــیا لحیـــــاة غالبیـــــة المجتمـــــع الجزائـــــري أصـــــبحت مـــــع بدایـــــة الإحـــــتلال معرضـــــة لنهـــــب والســـــلب 

ین الجـــــدد وخاصـــــة وأنـــــه مـــــا ممـــــا دفـــــع الفلاحـــــین تحـــــت طائلـــــة الفقـــــر والحاجـــــة الـــــى بیـــــع أراضـــــیهم للمعمـــــر 
ـــــــین  ـــــــة اســـــــتیطانیة قائمـــــــة الإســـــــتیطان فانتشـــــــرت بـــــــذلك 1847-1830ب ـــــــر سیاســـــــة تدمیری شـــــــهدت الجزائ

ظـــــاهرة الســـــطو بـــــالقوة علـــــى أراضـــــي الفلاحـــــین وقطـــــع الغابـــــات لاســـــتغلالها للحصـــــول علـــــى الحطـــــب دون 
5.إذن من أحد

زراعیــــــــة التــــــــي تحــــــــول وبهــــــــذا أوجــــــــد المعمــــــــرون أنفســــــــهم یمتلكــــــــون أخصــــــــب وأجــــــــود الأراضــــــــي ال
ملاكهــــا الحقیقیــــون طــــوع تصــــرفات الكولــــون، وبهــــذا ســـــاهمت القــــوانین الجــــائرة الــــى انهیــــار النظــــام القبلـــــین 
ـــــــك لعبـــــــت دورا مهمـــــــا فـــــــي تعطیـــــــل مســـــــار الحركـــــــات العصـــــــیانیة للقبائـــــــل وتمردهـــــــا ضـــــــد  ـــــــى ذل ضـــــــف ال

لال الـــــى إفقـــــار المجتمـــــع الاحـــــتلال، وبالتـــــالي لـــــم تعـــــد القبیلـــــة وظیفتهـــــا الســـــابقة لتتجـــــه نحـــــو مســـــار الاحـــــت
فقـــــــد ســـــــنت مراســـــــیم مجلـــــــس الشـــــــیوخ المعروفـــــــة بســـــــینا توسكونســـــــلت بهـــــــدف تطـــــــویر . الجزائـــــــري وتفكیكـــــــه

سبتمبر 28وصل الى الجزائر في 1834جویلیة 17تم تعیینه حاكما عاما في conte Drouet d’Erlom: الكونت دورلیان1
محمد : یوم، انظر الى11مدة الحكم سنة و1835اوت 8الى غایة 1834جویلیة 27تولى مهامه كحاكم من 1834

.166بق، صعیساوى، نبیل شریخي، المرجع السا
88المرجع السابق، ص : مصطفى الاشراف2
.122، ص المرجع السابق: محمد عیساوي، نبیل شریخي3
.38ص ، المرجع السابق: محمد دیب4
.107، ص المرجع السابق: بوضرسایة بومعزة5
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-1844القــــــوانین المتعلقــــــة بتنظــــــیم الأحــــــوال الشخصــــــیة وحیــــــازة الأرض فجــــــاءت مكملــــــة لقــــــوانین ســــــینتي 
ـــــى 1846 ـــــة فهـــــي ترمـــــي ال ـــــب العربی ـــــي وضـــــعت مـــــن أجلهـــــا المكات ـــــت المجتمـــــع وتحقیقـــــا لأهـــــداف الت تفتی

ـــــة والعمـــــل علـــــى دمجـــــه فـــــي بوتقـــــة المجتمـــــع  ـــــة الأساســـــیة فیـــــه وهـــــي القبیل ـــــري بالقضـــــاء علـــــى الخلی الجزائ
الفرنســــــي مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ســــــلخه عــــــن الأحــــــوال الشخصــــــیة الإســــــلامیة وابعــــــاده عــــــن قیمــــــه 

علیهـــــا النظـــــام لقـــــد أدى تطبیـــــق هـــــذه المراســـــیم الـــــى إلغـــــاء كیـــــان القبیلـــــة كوحـــــدة أساســـــیة یقـــــوم . الحضـــــاریة
الاجتمـــــاعي بـــــالجزائر، فتفتتـــــت الـــــى دواویـــــر بفعـــــل تحدیـــــد أراضـــــیها واخضـــــاعها الـــــى البیـــــع، وبالتـــــالي نجـــــد 
الشــــــعب الجزائــــــري فــــــي الریــــــف فقــــــد الإطــــــار الملائــــــم الــــــذي یــــــنظم حیــــــاتهم ویحفــــــظ لهــــــم مصــــــادر رزقهــــــم 

ــــــه العــــــون أعــــــزلا فــــــي مواجهــــــة  ــــــدم ل ــــــة تحمیــــــه وتق ــــــم تعــــــد القبیل ــــــرد بعــــــد أن ل إجــــــراءات الإدارة وأصــــــبح الف
1.الفرنسیة الجائرة

دائــــرة معســــكر إقلــــیم وهــــران، التــــي قســــمت أراضــــیها 2ومــــن الأمثلــــة عــــن ذلــــك التفكیــــك قبیلــــة الفراقــــة
الـــــى دواویـــــر یجمـــــع كـــــل منهمـــــا ثلاثـــــة 1866جـــــوان 16بمقتضـــــى المرســـــوم الإمبراطـــــوري الصـــــادر فـــــي 

ــــــــي كانــــــــت بحــــــــوزة هــــــــذه  ــــــــدرة ب فصــــــــائل كمــــــــا أن مســــــــاحة الأرض الجماعیــــــــة الت ــــــــة والمق 12.556القبیل
.شخصا948ساكنا قسمت الى ملكیات فردیة على 2.385هكتار وتضمن العیش ل 

فكــــل القــــوانین التــــي ســــنتها فرنســــا ولا ســــیما تلــــك التــــي أصــــدرتها عقــــب حــــوادث الكبــــرى التــــي مــــرت 
كانــــــــــــــت ترســــــــــــــى بشــــــــــــــكل ) 1890-1881-1874-1873-1871-1865-1884-1830(الجزائــــــــــــــر 

لبنیــــــة الإقتصــــــادیةوالإجتماعیة للشــــــعب الجزائــــــري لأنهــــــا عملــــــت علــــــى تمزیــــــق الشــــــعب واضــــــح الــــــى هــــــدم ا
3.الجزائري

ـــــاة أســـــوء  ـــــي كـــــل المجـــــالات الحی ـــــي تركـــــت بصـــــماتها وتوقیعهـــــا ف ـــــت لسیاســـــة الفرنســـــیة الت ـــــد كان لق
4.أثر على الحالة الإقتصادیة الزراعیة وعلى ظروف الفلاحین المعاشیة

ـــــذي أصـــــاب المجتمـــــع  ـــــزاع إن الفقـــــر ال ـــــون فـــــي انت ـــــى عوامـــــل منهـــــا اســـــتمرار الكول ـــــد ال ـــــري ی الجزائ
ـــــــوب ب  ـــــــاج الحب ـــــــاض انت ـــــــة وانخف ـــــــص الأراضـــــــي الزراعی ـــــــة الخصـــــــبة وتقل ـــــــد مـــــــن الأراضـــــــي الفلاحی العدی

ــــــى ذلــــــك أن مصــــــادر الاراضــــــي الجزائــــــریین 20% أمــــــام تضــــــاعف عــــــدد الســــــكان فــــــي الجزائــــــر، ضــــــف ال
ركیـــــــــــة أثـــــــــــر ذلـــــــــــك علـــــــــــى البنیـــــــــــة الاقتصـــــــــــادیة ومنحهـــــــــــا للرأســـــــــــمالیة الأوروبیـــــــــــة وإلغـــــــــــاء الرســـــــــــوم الجم

.30. 28، ص المرجع السابق: بن داهة عدة1
هكتار 78ساكنا وبحوزتها 1.509الزهادلیة، الفوقة، الفراقة، التحاتة، تجمع وهو دوار ویتكون من ثلاثة فصائل : الفراقة2

هكتار انظر الى بن 3.256هكتار املاك عامة بمجموع 23هكتار مقابل 5هكتار اراضي ملك، 2808اراضي جماعیة
.30داهة عدة، المرجع السابق، ص

.31، المرجع السابق: بن داهة عدة3
.15، صالمرجع السابق: مصطفى الاشراف4



الواقع الإقتصادي لشعب الجزائري خلال الإحتلال الفرنسي في الفترة مابین : الفصل الثالث
الجزائریةمن خلال الكتابات 1954- 1830

- 84 -

إن المجاعـــــــة فـــــــي التـــــــاریخ " 1947والإجتماعیـــــــةفي الجزائـــــــر، فقـــــــد جـــــــاء فـــــــي تقریـــــــر احـــــــد اللجـــــــان عـــــــام 
ولكـــــن ذلـــــك یرجـــــع الـــــى التـــــوازن الإجتماعیوالإقتصـــــادي، فقـــــد ...الإفریقـــــي لیســـــت نتیجـــــة للطبیعـــــة والجفـــــاف 

بنیـــــة الفلاحیــــة وأجبــــر الفلاحـــــین علــــى زرع محاصـــــیل قــــام الإحــــتلال الفرنســـــي بتــــدمیر هــــذا التـــــوازن وكــــذا ال
لتصـــــدیر مـــــن أجـــــل الرأســـــمالیة الفرنســـــیة ورغـــــم الحاجـــــة الـــــى المحاصـــــیل المعاشـــــیة فإنـــــه حـــــد مـــــن إنتاجهـــــا 

.1

وهكـــــــــذا فـــــــــإن حــــــــــدة المشـــــــــكلات الإقتصــــــــــادیةوالإجتماعیة والنفســـــــــیة الشــــــــــعور بالإهانـــــــــة للشــــــــــعب 
بـــــه الـــــى الثـــــورة وخـــــوض الحـــــرب تحریریـــــة شـــــاملة، الجزائـــــري فـــــي ظـــــل النظـــــام الإســـــتعماري الجـــــائر ســـــتدفع

2.الهدف منها الحریة والإستقلال واستعادة الاراضي المغتصبة

ومـــــــن الكتـــــــاب الثـــــــوریین الـــــــذین حملـــــــوا علـــــــى الظلـــــــم الإســـــــتعماري وأثـــــــاروا فـــــــي كتابـــــــاتهم معاملـــــــة 
محمــــــــد ة المســــــــتوطنین القاســــــــیة للفلاحــــــــین الجزائــــــــریین ولعمــــــــال الأرض نــــــــذكر مــــــــن الكتابــــــــات الجزائریــــــــ

1939حیـــــث كتــــب بأنـــــه بطـــــل قصـــــته قـــــد غـــــادر تلمســـــان فـــــي l’incendieصـــــاحب كتـــــاب الحریـــــقدیـــــب
ـــــاتهم مـــــع  ـــــة لقطـــــع علاق ـــــي محاول ـــــب الفلاحـــــین البؤســـــاء وف ـــــى جان ـــــون ال ـــــي حقـــــول الكول لیلتحـــــق بالعمـــــل ف
ــــرروا إضــــرابا عــــن العمــــل للحصــــول  ــــي نقابــــة وق ــــرون العبودیــــة الصــــامتة نظــــم هــــؤلاء الفلاحــــون أنفســــهم ف ق

الكولـــــون علـــــى أجـــــور حســـــنة، لكـــــن حریقـــــا شـــــب فجـــــأة فـــــأتى علـــــى أكـــــواخهم ومـــــع هـــــذا اتهـــــم الكولـــــون مـــــن 
.3العمال المضربین عن العمل بإضرام النار

فعلـــــى العمـــــوم یعـــــزى تخلـــــف الفـــــلاح الجزائـــــري الـــــى عوامـــــل تقنیـــــة وإقتصـــــادیةوإجتماعیة وسیاســـــیة 
وهـــــي ظـــــروف لحرمـــــان 1954فـــــي آن واحـــــد ، تلـــــك هـــــي الظـــــروف التـــــي انـــــدلعت فیهـــــا ثـــــورة أول نـــــوفمبر 

وســــــــوء التغذیــــــــة المســــــــتدیمة، وانحطــــــــاط الوضــــــــعیة الإجتماعیــــــــة والقهــــــــر السیاســــــــي الشــــــــدیدوبما أن . التــــــــام
ــــیهم فــــي إعطــــاء الثــــورة التحریریــــة الفلاحــــ ــــة فــــإن الفضــــل یرجــــع إل ین الجزائــــریین هــــم أول ضــــحایا هــــذه الحال

4.الإنطلاقة الأولى وضمان الاستمرار والنصر لها

149،صالمرجع السابقمحمد عیساوي، نبیل شریخي، 1
.415، ص المرجع السابق: بن داهة عدة2
.40، ص المرجع السابق: محمد دیب3
.360، ص المرجع السابق: مصطفى الاشراف4
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الجانب الصناعي: المطلب الثاني
لــــم تكــــن الجزائـــــر طیلــــة الإحـــــتلال الفرنســــي لهـــــا ســــوى مكانـــــا لنهــــب المـــــوارد الإقتصــــادیة وتحویلهـــــا 

البلــــد الأم ومــــن هــــذا المنطــــق عمــــدت فرنســــا مــــن وراء هــــذا الــــى إعــــدام ومحــــق الحركــــة الصــــناعیة فــــي الــــى 
. الجزائـــــر لتجعـــــل هاتـــــه الأخیــــــرة مطمـــــورة  للمـــــواد الأولیــــــة التـــــي تحتاجهـــــا فرنســــــا فـــــي حركتهـــــا التصــــــنیعیة
فكانـــــــت سیاســـــــة الإســـــــتعمار أخـــــــذ المـــــــوارد الأولیـــــــة خـــــــام مـــــــن الجزائـــــــر بكـــــــل بســـــــاطة وازهـــــــد الأثمـــــــان ثـــــــم
ــــــر ســــــوقا اســــــتهلاكیة  ــــــالي تصــــــبح الجزائ ــــــر بأثمــــــان باهظــــــة وبالت ــــــي الجزائ تصــــــنیعها فــــــي فرنســــــا وبیعهــــــا ف

1.للمنتوجات الفرنسیة لا غیر

كـــــــل هـــــــذا جعـــــــل الشـــــــعب الجزائـــــــري دون صـــــــناعة إلا بعـــــــض منهـــــــا نـــــــذكر منهـــــــا معامـــــــل الزیـــــــت 
كـــــــة الأصـــــــواف والصـــــــابون وصـــــــناعة الســـــــجائر والتبـــــــغ، ضـــــــف الـــــــى الصـــــــناعات التقلیدیـــــــة المحلیـــــــة كحیا

ـــــي ـــــة . ونســـــخ الزراب ـــــى الصـــــناعة التحویلی ـــــى راس المـــــال وعل ـــــت تقـــــوم عل ـــــة فقـــــد كان أمـــــا الصـــــناعة الأوروبی
والمنافســـــــة الحـــــــرن وفـــــــائض الإنتـــــــاج فعمـــــــدت ســـــــلطة الإحـــــــتلال الـــــــى اســـــــتثمار مـــــــوارد الجزائـــــــر وخیراتهـــــــا 

2.برأسمال حر وبفلاحة شبه تحویلیة صناعیة كصناعة القطن

نـــــــذ الوهلـــــــة الأولـــــــى الـــــــى اســـــــتغلال خیـــــــرات الـــــــبلاد وثرواتهـــــــا ومواردهـــــــا لقـــــــد هـــــــدف الإســـــــتعمار م
ــــــى خیــــــرات الجزائــــــر  ــــــى الاســــــتحواذ عل المعدنیــــــة لیســــــتثمرها فــــــي الصــــــناعة، فالإســــــتعمار الفرنســــــي عمــــــد ال
ـــــاجم  وثرواتهـــــا المعدنیـــــة لتســـــخیرها لخدمـــــة الصـــــناعة الفرنســـــیة فهـــــو أیقـــــن أن الجـــــزار غنیـــــة بالمعـــــادن والمن

.ا أمكن استغلاله، وترك الكثیر دون استثمار لأجاله المقبلةوالتي استغل منها م
ــــري ومناجمــــه التــــي اســــتولى علیهــــا الإســــتعمار الفرنســــي وشــــركاته  ومــــن أهــــم المعــــادن لقطــــر الجزائ

:الضخمة فیما یلي
.ویستخرج أكثر من ونزة، وبن صاف، وجبال ذكار، وینتج سنویا ثلاثة ملایین طن: الحدید/ 1
.ألف طن20رج منه سنویاویستخ: الرصاص/ 2
.طن1500ویستخرج منه سنویا : النحاس/ 3
ویســـــــتخرج أكثـــــــره مـــــــن منـــــــاجم الكویـــــــف قـــــــرب تبســـــــة، ویبـــــــاع منـــــــه ســـــــنویا نحـــــــو : الســـــــماد الفوســـــــفات/ 4

.طن800.000
.طن1200ویستخرج منه سنویا : الزئبق/ 5
.ألف طن ولكنه لا یستغل300ویستخرج منه سنویا : الفحم الحجري/ 6

.126، ص المرجع السابق: احمد توفیق المدني1
.40، صالمرجع السابق: عمیراوي أحمیدة2
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1.وهو ما سیسیل لعاب فرنسا في آخر عهدها في الجزائر: لنفطا/ 7

ـــــي  ـــــة الت ـــــة الثالث ـــــي عهـــــد الجمهوری ـــــرا ف ـــــة اســـــتغلالا كبی ـــــاجم الجزائری ومـــــن جهـــــة أخـــــرى عرفـــــت المن
وفــــــرت الشــــــروط الضــــــروریة لــــــذلك خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بوســــــائل النقــــــل، كمــــــا جــــــاء فــــــي تقریــــــر الحكومــــــة 

ـــــــة دورة مـــــــاي  ـــــــدوبیات المالی ـــــــذ1903العامـــــــة للمن ـــــــة من ـــــــدوبیات المالی ـــــــاه المن ـــــــت انتب 1898، أن الإدارة لفت
2.الى التطور الذي عرفته الصناعة المنجمیة في المستعمرة خلال السنوات الاخیرة

تقریبــــــا إلا فــــــي تلمســـــــان 1870ضــــــف الــــــى ذلــــــك أن الطوائـــــــف الحرفیــــــة التقلیدیــــــة انــــــدثرت ســـــــنة 
یـــــد العاملـــــة الحرفیـــــة فـــــي المـــــدن ومـــــا بقـــــى وقســـــنطینة عنـــــد بعـــــض العـــــروش وهـــــذا مـــــا أدى الـــــى انقـــــراض ال

. منها من صناعات عائلیة تقوم بها النساء ولا یمكن اعتبارها نشاطا صناعیا
ویــــذكر محمـــــد العربــــي الزبیـــــري فــــي أحـــــد دراســــاته أن الصـــــناعة قبــــل الإحـــــتلال كانــــت أكثـــــر تقـــــدما 

المـــــــواد الأولیـــــــة وأحســـــــن تنظیمـــــــا وبعـــــــد الغـــــــزو أهملـــــــت الصـــــــناعة فـــــــي الجزائـــــــر لتصـــــــبح الـــــــبلاد تصـــــــدر 
ــــــة الخاصــــــة  ــــــا، واختلفــــــت مصــــــانع الأســــــلحة والبــــــارود ورشــــــات البحری فحســــــب، وتســــــتورد كــــــل شــــــيء تقریب
بصـــــــناعة الســـــــفن وبالمقابـــــــل تضـــــــاعفت كمیـــــــات المعـــــــادن المنجمیـــــــة المســـــــتخرجة فوجـــــــب القـــــــول هنـــــــا أن 

3.المستعمر أنهك الصناعة في الجزائر واستنزف ثرواتها المعدنیة

ــــــك أن الفر  ــــــى ذل ــــــدر مــــــا ضــــــف ال ــــــد صــــــناعي بق ــــــى بل ــــــر ال ــــــل الجزائ ــــــى عــــــدم تحوی نســــــین ســــــعوا ال
.یستعطون، بل عمدوا الى جعل فرنسا تستفید من ثروات البلاد الجزائر

فالسیاســــة الإســـــتعماریة منــــذ البدایـــــة عمــــدت الـــــى جعــــل الجزائـــــر مملكــــة زراعیـــــة، بــــل جعلهـــــا ســـــوقا 
ان كـــــل مـــــا هنـــــاك صـــــناعة تقلیدیـــــة تشـــــمل رائجـــــا لمنتجـــــاتهم الصـــــناعیة، ومصـــــدرا لتـــــوفیر الیـــــد العاملـــــة فكـــــ

ــــریین انشــــاء بعــــض  ــــد حــــاول الأهــــالي الجزائ ــــرانس والحیاكــــة، فق ــــاب مــــن ب ــــي المنتوجــــات والثی صــــناعة الزراب
المصـــــانع العصـــــریة مثـــــل معمـــــل بنـــــي جیكـــــو بقســـــنطینة ومصـــــنع الـــــدخان والســـــجائر، فـــــي حـــــین اعتمـــــدت 

ــــــوج الفلاحــــــي إ ــــــى علــــــى المنت ــــــة بالدرجــــــة الأول ــــــى معامــــــل العجــــــین ومعاصــــــر الصــــــناعة الأوروبی ضــــــافة ال
4.الزیت والدخان

ضـــــف الـــــى ذلـــــك لقـــــد كانـــــت السیاســـــة التوســـــیعیة الفرنســـــیة فـــــي الجنـــــوب الجزائـــــري نقمـــــة وكارثـــــة 
:على الإقتصاد الجزائري خاصة وذلك لعدة أسباب منها

.125، ص المرجع نفسه: احمد توفیق المدني1
.98، ص المرجع السابق:صالح عباد2
.21. 20، المرجع السابق، ص 1جتاریخ الجزائر المعاصر،: محمد العربي الزبیري3
21ص:المرجع نفسه4
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اســـــتنزاف الثـــــروات الباطنیـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــلال اســـــتراتیجیة المســـــتعمر فـــــي البحـــــث والتنقیـــــب علـــــى - 
ـــــى رأســـــها منطقـــــة واد الم ـــــاطق الصـــــحراویة وعل ـــــد مـــــن المن ـــــار فـــــي العدی ـــــق حفـــــر الآب یـــــاه عـــــن طری

.ریغ والزیبان
القضــــاء علــــى تجــــارة القوافــــل التــــي كانــــت قائمــــة بالمنطقــــة مــــن خــــلال انشــــاء طــــرق جدیــــدة، وتغییــــر - 

طــــــرق نقــــــل البضــــــائع التــــــي أصــــــبحت تــــــتم عــــــن طریــــــق العربــــــات والشــــــاحنات وهــــــذا مــــــا أدى الــــــى 
لتجـــــــاري بـــــــین الشـــــــمال والجنـــــــوب، ضـــــــف الـــــــى ذلـــــــك تراجـــــــع الإقتصـــــــاد الریفـــــــي ضـــــــعف التبـــــــادل 

.المنتشر في الواحات الصحراویة
عملیــــــات النهــــــب والســــــلب وإرهــــــاق الســــــكان بالضــــــرائب والغرامــــــات بالإضــــــافة الــــــى ســــــنوات القحــــــط - 

والجفــــاف، كــــل هــــذا أثــــر علــــى النشــــاط الإقتصــــادي فــــي الجنــــوب، ممــــا انعكــــس ســــلبا علــــى النشــــاط 
1.لتجاريوالتبادل ا

لقــــد عفـــــت السیاســــة الإقتصـــــادیة فــــي عهـــــد رانــــدور تشـــــجیعا لحركــــة الإســـــتعمار الرســــمي الرأســـــمالي 
ــــلآلاف  ــــى فقــــدان الشــــعب الجزائــــري لمئــــات ل عــــن طریــــق الشــــركات العقاریــــة الرأســــمالیة الكبیــــرة التــــي أدت ال

2.من الهكتارات بواسطة الانتزاع القهري والمصادرة والحیل القانونیة

أخـــــــرى فـــــــإن الإدارة الإســـــــتعماریة عملـــــــت مـــــــع بدایـــــــة الإحـــــــتلال الفرنســـــــي فـــــــي عهـــــــد ومـــــــن جهـــــــة 
ــــب، ومحــــلات  ــــع الكت ــــت تبی ــــدعى بســــوق القیصــــریة كان ــــي ت ــــذي أمــــر بتهــــدیم محــــلات الت ــــل ال الجنــــرال كلوزی
أخـــــــرى كانـــــــت تـــــــدعى ســـــــوق المقـــــــایس ومحـــــــلات ثالثـــــــة تـــــــدعى ســـــــوق الصـــــــباغین كـــــــان العـــــــرب والبـــــــدوا، 

لجزائـــــر لیصـــــبغوا فیهـــــا كـــــل مـــــا لـــــدیهم، كمـــــا هـــــدم نفـــــس الجنـــــرال محـــــلات یتعمـــــدون المجیـــــئ  الـــــى مدینـــــة ا
أخــــــرى كانــــــت تســــــمى الســــــوق الكبیــــــر وهــــــي مخصصــــــة لبیــــــع الكتــــــان والملابــــــس المنســــــوجة وتصــــــنع فیهــــــا 
الفتائــــــل والأزرار، كمــــــا هــــــدمت محــــــلات كانــــــت مخصــــــص لبیــــــع الأســــــماك وهــــــذا مــــــا أدى خــــــراب وتــــــدمیر 

ــــى المــــلاك الشــــعب الجزائــــري والــــذین النشــــاط التجــــاري فــــي هــــذه الأســــواق ممــــا ســــیعو  د بالســــلب والنهــــب عل
3.مثلث لهم هذه المحلات مصدر رزقهم ومعاشهم

ـــــالنظر لهـــــا یطـــــرأ لمـــــا مـــــن كـــــوارث  ـــــت ترتفـــــع ب أمـــــا فیمـــــا یخـــــص الأســـــعار فـــــیمكن القـــــول أنهـــــا كان
ــــى أنــــه كثیــــرا مــــا عمــــدت الســــلطات الفرنســــی ة طبیعیــــة كغــــزو الجــــراد والجفــــاف وســــنوات القحــــط بالإضــــافة ال

137، ص 2009، عین ملیلة، الجزائر، 1916-1844السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة : عمیراویاحمیدة1
، ترجمة 1962-1830تكون التخلف في الجزائر المحاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة عامي : عبد الطیف بن اشنهو2

.97، ص 1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )د، ط(نخبة من الأساتذة، 
.277، ص المصدر السابق: حمدان بن عثمان خوجة3
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الـــــى رفـــــع الأســـــعار لإعجـــــاز الشـــــعب الجزائـــــري البســــــیط، الـــــذي كـــــان فـــــي أغلبیتـــــه فلاحـــــا لا یملـــــك قــــــوت 
1.یومه وهذا لزیادة فقره وشقائه

ـــــق  ـــــق المـــــدني فـــــي هـــــذا المنطل ـــــى مـــــا ذكـــــره أحمـــــد توفی أن الإســـــتعمار قـــــد تعمـــــد محـــــق ( ضـــــف ال
وبالتـــــالي نجــــــد أن ). ئدتـــــهوإعـــــدام كـــــل حركـــــة صـــــناعیة فـــــي الـــــبلاد، فهــــــو یســـــتثمر الأرض ومـــــا تحتهـــــا لفا

الإســـــتعمار الفرنســــــي یكفیــــــه حیــــــاة التــــــرف والنعــــــیم التــــــي یحیاهــــــا، فــــــلا فائــــــدة برجوهــــــا مــــــن تضــــــیع الــــــبلاد، 
فالإســـــتعمار هشـــــم الشـــــعب الجزائـــــري مـــــن ناحیـــــة الصـــــناعة وحطمهـــــا تحطیمـــــا وأوصـــــد فـــــي وجههـــــا أبـــــواب 

2.الأمل والرجاء مع أن خیراتها موفرة وامكانیاتها عظیمة

ـــــى  ـــــي ضـــــف ال ـــــي أغلـــــب (مـــــا ذكـــــره الغـــــالي الغرب ـــــذین كـــــانوا ف ـــــاة الصـــــناع الجزائـــــریین ال مـــــن معان
مثـــــــــل المصـــــــــادرات والمحاكمــــــــــات ) الأحیـــــــــان عرضـــــــــة لأبشـــــــــع أنـــــــــواع لقمـــــــــع الإقتصـــــــــادي والمضـــــــــایقات

والضــــــرائب الفادحــــــة، زیــــــادة علــــــى العــــــزل والطــــــرد والحرمــــــان مــــــن القــــــروض ورخــــــص التصــــــدیر والإســــــتراد، 
قتصــــادي مــــن قبــــل الإدارة الإســــتعماریة وأعوانهــــا كوســــیلة ضــــد كــــل مــــن یظهــــر وقــــد اتبــــع أســــلوب القمــــع الإ

ـــــي وجـــــود  ـــــري تمثلـــــت ف ـــــى الشـــــعب الجزائ ـــــرة عل ـــــة ن وكـــــان لهـــــذه السیاســـــة المـــــدمرة أبعـــــاد خطی ـــــرة وطنی غی
100.000فـــــي الأریـــــاف و800.000حـــــوالي ملیـــــون جزائـــــري بـــــدون عمـــــل ولا مـــــورد مـــــالي مـــــنهم حـــــوالي 

ومـــــــن جهـــــــة . فـــــــي فرنســـــــا100.000لـــــــى حـــــــوافي المـــــــدن والبقیـــــــة أي تقطـــــــن فـــــــي الأحیـــــــاء القصـــــــدیریة ع
أخــــــرى فقــــــد عجــــــزت السیاســــــات الإقتصــــــادیة الفرنســــــیة علــــــى تــــــوفیر فــــــرص العمــــــل وتشــــــجیع الاســــــتثمارات 

مــــــــــن %92تشــــــــــیر أن 1954المحلیــــــــــة لتحســــــــــن معیشــــــــــة الجزائــــــــــریین فالإحصــــــــــائیات الفرنســــــــــیة لســــــــــنة 
ـــــــ ـــــــدعیم الصـــــــناعات الخفیف ـــــــة المخصصـــــــة لت ـــــــروض المالی مؤسســـــــة فرنســـــــیة، 65.000ة وجهـــــــت الـــــــى الق

م، لكـــــــن مـــــــع انـــــــدلاع الحـــــــرب التحریریـــــــة فقـــــــد 1954مؤسســـــــة جزائریـــــــة ســـــــنة 100.000بینمـــــــا نجـــــــد أن 
م الــــى أقــــل مــــن 1947عــــام1315عــــرف هــــذا تراجعــــا كبیــــرا، حیــــث انخفــــض عــــدد الشــــركات المحدثــــة مــــن 

3.م ثم أصبحت معدومة سنوات الحرب1954شركة عام 317

.188، لمرجع السابقا: صالح عباد1
.128، ص المرجع السابق: احمد توفیق المدني2
.47. 46، ص المرجع السابق: الغالي الغربي3
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القطاع التجاري: الثالثالمطلب 
ومــــــن الجانــــــب التجــــــاري فقــــــد ســــــیطرت الرأســــــمالیة الإســــــتعماریة علــــــى الســــــوق الجزائــــــري، وفتحــــــت 
المجـــــال للبضـــــائع الفرنســـــیة لتقضـــــي علـــــى الصـــــناعات الأهلیـــــة وانتـــــاج الشـــــعب الجزائـــــري مـــــن جهـــــة ومـــــن 

ــــرار إقامــــة ال ــــي هــــذا المجــــال صــــدور ق ــــي وضــــعت ف ــــى الت ــــة الأول ــــت اللجن وحــــدة الجمركیــــة جهــــة أخــــرى كان
ضــــف الــــى احتكــــار النقــــل البــــري والبحــــري بعــــد ذلــــك، ونتیجــــة لهــــذا . 1851بــــین الجزائــــر وفرنســــا منــــذ عــــام 

أخـــــــذت البضـــــــائع الفرنســـــــیة تغمـــــــر أســـــــواق الجزائـــــــر بشـــــــكل واســـــــع وبالتـــــــالي تحطـــــــیم الصـــــــناعات الأهلیـــــــة 
ــــو  ة الشــــرائیة وتحطــــم خاصــــة بعــــد أن طــــرد العمــــال والفلاحــــون مــــن أراضــــیهم ووظــــائفهم، فانهــــارت بــــذلك الق

1.رأسمال التجارة والحرفیین الجزائریین

بحیــــث نجـــــد أن الحكومـــــة الفرنســـــیة اتخـــــذت خطـــــوة حاســـــمة فـــــي ســـــبیل إدخـــــال الجزائـــــر فـــــي نطـــــاق 
م وذي نــــــــص علــــــــى دخــــــــول 1851جــــــــانفي 11الجمــــــــرك الفرنســــــــي، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال إصــــــــدار قــــــــانون 

ــــــواردات الفرنســــــیة وكــــــذلك ال. الغــــــلات الجزائریــــــة الــــــى فرنســــــا دون دفــــــع أي رســــــوم حــــــال بالنســــــبة لجمیــــــع ال
وجــــــاء . م لا تــــــدخل فرنســــــا إلا بعــــــد دفــــــع رســــــوم1851نحــــــو الجزائــــــر، وكانــــــت المنتوجــــــات الجزائریــــــة قبــــــل 

ــــــین للحكومــــــة الفرنســــــیة قصــــــد الســــــیطرة  ــــــي وجههــــــا التجــــــار الأوروبی ــــــادات الت وهــــــذا المرســــــوم نتیجــــــة للإنتق
طـــــن مـــــن المعـــــادن، وذلـــــك 1722م 1851نة علــــى الســـــوق الجزائریـــــة، خاصـــــة تجـــــار المعـــــادن صـــــدروا ســـــ

ـــــه ب  ـــــك642613قیمت ـــــر تابعـــــة إقتصـــــادیة فرنســـــیة، كونـــــه . فرن ـــــانون صـــــارت الجزائ ـــــى هـــــذا الق ـــــاء عل وبن
ســــــاعد علــــــى حمایــــــة التجــــــارة الفرنســــــیة وأوصــــــل المنتوجــــــات الجزائریــــــة الــــــى المســــــتهلك الفرنســــــي بــــــأرخص 

.الأثمان
رأســـــــمال ووســـــــع تـــــــراكم رأســـــــمال التجـــــــاري، كمـــــــا كـــــــان مـــــــن نتیجتـــــــه إزالـــــــة العوائـــــــق أمـــــــام تحقیـــــــق 

وانطــــلاق مــــن ذلــــك ســــاهم فــــي تحطــــیم الإقتصــــاد الجزائــــري، وســــع دائــــرة الاســــواق لصــــالح المحتــــل إذ جعــــل 
ــــانون الجزائــــر مــــوردا للإقتصــــاد الفرنســــي عــــن طریــــق اســــتنزاف منتوجاتهــــا وخیراتهــــا تحــــت غطــــاء  " هــــذا الق

.سمي بالقانون الجمركي" قانوني 
كمـــــــا أن القـــــــانون . لتجـــــــاري فـــــــي عجـــــــز مســـــــتمر فــــــادح لأن أكثـــــــر مـــــــن صـــــــادراتهكمــــــا أ المیـــــــزان ا

ـــــري عـــــدم ممارســـــة أي عملیـــــة  الفرنســـــي كمـــــا یـــــذكر أحمـــــد توفیـــــق المـــــدني أنـــــه یحـــــتم علـــــى الشـــــعب الجزائ
تجاریــــة علــــى غیـــــر الســــفن الفرنســــیة، لقـــــد كــــان الجزائریــــون یبیعـــــون مــــا یزیــــد عـــــن حاجیــــاتهم المحلیــــة مـــــن 

یــــت لیشــــتروا بــــالثمن مــــا یلــــزمهم مــــن الاجانــــب وهــــذا مــــا یجعلهــــم یتخبطــــون أصــــواف وتمــــر وتبــــغ وحبــــوب وز 

.50. 49، المرجع السابق، ص سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة: یحي بوعزیز1
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فــــــي فقــــــر مــــــدقع ذلــــــك أنهــــــم یشــــــترون أكثــــــر ممــــــا یبیعــــــون علمــــــا انهــــــم لا یشــــــاركون إلا بصــــــفة تافهــــــة فــــــي 
1.حركات التصدیر والاستیراد

ـــــت الســـــلطات الإســـــتعماریة علـــــى توســـــیع شـــــبكة الطـــــرق فانتقـــــل طولهـــــا مـــــن  ـــــم 6700كمـــــا عمل كل
ــــى 1872كلــــم فــــي الفتــــرة مــــا بــــین 9280الــــى  م وذلــــك تــــدعیما لتوســــع الإســــتعماري فــــي الجزائــــر 1879ال

وفـــــي الصـــــحراء خاصـــــة وتســـــهیلا لإســـــتغلال الجزائـــــر وربطهـــــا بفرنســـــا، ودعمـــــا للإســـــتیطان ذلـــــك فـــــي عهـــــد 
2. الجمهوریة تم الإهتمام بالطرق والسلك الحدیدیة

فكــــــــان مشــــــــروع فرنســــــــا للخطــــــــوط الحدیدیــــــــة العــــــــابرة للصــــــــحراء وصــــــــاحب هــــــــذا المشــــــــروع یعـــــــــد 
ــــذ * نشــــالو دوبالمهنــــدس  ــــى من ــــدم الدراســــات الأول ــــذي ق ــــدم لفرنســــا 1874ال ــــل هــــذا المشــــروع یق ن لأن مث

الكثیــــر كــــون الجزائــــر هــــي حجــــر الزاویــــة لكــــل سیاســــات فرنســــا، ضــــف الــــى مــــا ذكرتــــه الكتابــــات الجزائریــــة 
الــــــى 1871نمــــــت فــــــي عهــــــد الجمهوریــــــة وعرفــــــت توســــــیع ســــــریع إذ نمــــــت فــــــي مــــــا بــــــینأن شــــــبكة الطــــــرق

.ولمعرفة نمو شبكة الطرق في هذه الفترة3.كلم في السنة40بمعدل 1892
غـــــن الإدارة الإســـــتعماریة اهتمـــــت بمـــــد الطـــــرق والســـــكك الحدیدیـــــة عبـــــر المنـــــاطق التـــــي فیهـــــا منـــــابع 

اســــتعماریة عســــكریة فهــــي لا تعــــرف الســــكة الحدیدیــــة مــــن اســــتعماریة أمــــا مــــن لــــیس فیهــــا منــــافع ولا مراكــــز
ومــــن جهــــة ثانیــــة كانــــت غایــــة الاســــتعمار الفرنســــي مــــن كــــل هــــذا ربــــط المنــــاطق المنتجــــة للحبــــوب . 4جهــــة

5.والموانئ الجزائریة والأسواق المدنیة، هذا لخدمة مصالحها التجاریة ولغایاتها الإستغلالیة

ال الزراعــــــي الإحتلالــــــي فــــــي عملیــــــات التفقیــــــر التــــــي ومــــــن جهــــــة أخــــــرى فقــــــد تســــــبب تــــــراكم الرأســــــم
ـــــع  ـــــة البی ـــــاء وهـــــذا مـــــا یجعـــــل الأمـــــر یتجـــــاوز عملی ـــــع الأراضـــــي كحاجـــــة ضـــــروریة مـــــن أجـــــل البق تفـــــرض ب

. 6التجاري لیمس جوانب أخرى وقد كانت عملیات البیع محدودة جدا قبل ذلك

.128، ص السابقالمرجع: احمد توفیق المدني1
.96، ص السابقالمرجع : صالح عباد2
، مهندس اول للجسور والطرقات نشر عدة افكار اصلیة وممتازة اظهر فیها 1821ولد أدولف دوبونشال في فلوراك سنة *

دار هومة، الجزائر، ) ط. د(، 193-1837الجزائریة الفرنسي للصحراءالاحتلال : المؤلف راعة كبیرة، انظر ابراهیم میاسي
.445، ص 2009

4انظر الملحق رقم.97المرجع نفسه، ص : صالح عباد3
.104، ص المرجع السابق: عبد اللطیف بن اشنهوا4
6انظر الملحق رقم.130، ص المرجع السابق: احمد توفیق المدني5
والتوزیع، ، ابن الندیم للنشر 1، طعشیة الغزو والاحتلال دراسة في الذهنیات والبنیات والمآلاترالجزائ: محمد الطبي6

.203، ص 2009الجزائر، 
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ـــــال یحـــــي بـــــوعزیز، فـــــي عـــــام ـــــة مـــــن أمث ـــــات الجزائری ـــــى مـــــا ذكرتـــــه الكتاب ارتفعـــــت 1954ضـــــف ال
ــــــر مــــــن فنســــــا %78صــــــادرات الإســــــتعمار الفرنســــــي ب مــــــن المعــــــادن والمنتجــــــات الزراعیــــــة وواردات الجزائ

مــــــن المــــــواد الغذائیــــــة والأدوات الصــــــناعیة ومــــــوارد البنــــــاء والوقــــــود، وبهــــــذه الوضــــــعیة تســــــببت فــــــي 76%
دت الجزائـــــــر م اســـــــتور 1954الـــــــنقص والعجـــــــز الـــــــدائم فـــــــي میـــــــدان المـــــــدفوعات التجاریـــــــة فمـــــــثلا فـــــــي عـــــــام 

ضــــف الـــــى . ملیــــار فرنـــــك قــــدیم وبلـــــغ العجــــز ملیــــار فرنـــــك140.2ملیــــار وصـــــدرت بقیمــــة 218.4بقیمــــة 
ذلــــك تــــرتبط المبــــادلات التجاریــــة التــــي تجــــري مــــع فرنســــا بــــالتجهیز الصــــناعي فــــي الجزائــــر، ونقــــص المــــواد 

یـــــة، وجـــــاء ازدهـــــار الغذائیـــــة ونمـــــو المزروعـــــات التجاریـــــة التـــــي یحتكرهـــــا المســـــتعمرون، والصـــــناعات المنجم
رؤوس الأمــــوال الإســـــتعماریة وتوظیفهـــــا فـــــي مختلـــــف المشـــــاریع تســــبب فـــــي تـــــدهور طبقـــــة المـــــلاك الصـــــغار 

ــــــذین انخفــــــض عــــــددهم مــــــن  ــــــف عــــــام 25الجزائــــــریین ال ــــــى 1920ال فــــــي حــــــین 1951ألــــــف عــــــام 21ال
ركــــــــزت الإحتــــــــارات الفرنســــــــیة وســــــــیطرت علــــــــى مختلــــــــف المجــــــــالات العمــــــــل ســــــــواء فــــــــي میــــــــدان التجــــــــارة 

ــــــق الشــــــركات والبنــــــوك وكبــــــار المعمــــــرین، فبنــــــك الإتحــــــاد الباریســــــي وا لصــــــناعة والنقــــــل وغیرهــــــا عــــــن طری
ـــــوانزة1869المؤســـــس عـــــام  ومقطـــــع الحدیـــــد، . م یشـــــارك فـــــي إدارة الشـــــركات المنجمیـــــة الرئیســـــیة الثلاثـــــة ال

اویـــــة وشـــــركة قســـــنطینة للفوســـــفات هـــــذه الأخیـــــرة التـــــي تســـــیطر علـــــى الشـــــركات الجزائریـــــة للمنتوجـــــات الكیمی
ـــــري  ـــــق الب ـــــر والطری ـــــق الجزائ ـــــة عـــــن طری ـــــي شـــــركات النقـــــل للخطـــــوط الحدیدی ـــــك مصـــــالح ف والأســـــمدة، وتمل

1.عبر الصحراء

ومـــــــن هنـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة ممـــــــا ســـــــبق أن الإســـــــتعمار الفرنســـــــي لتحقیـــــــق غایاتـــــــه وأطماعـــــــه فـــــــي 
ارة والقـــــانون الجزائـــــر عمـــــد الـــــى جملـــــة مـــــن الوســـــائل للســـــیطرة والهیمنـــــة الاســـــتعمار والتـــــي تمثلـــــت فـــــي الإد

والشـــــرطة والضـــــریبة، ومـــــن هنـــــا نجـــــد أن میـــــزان التجـــــارة الخارجیـــــة فـــــي حالـــــة خســـــارة دائمـــــة، لأن عملیـــــات 
2. التصدیر والتورید صارت مقصورة على فرنسا

.51. 50، ص المرجع السابق: حي بوعزیز1
.20، ص المرجع السابق: محمد العربي الزبیري2
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ــــي ســــنوات الإحــــتلال  ــــع الشــــعب الجزائــــري ف ــــا لواق ــــة فــــي الفرنســــيبعــــد تطرقن ــــات الجزائری مــــن خــــلال الكتاب
م تمكــــــن مــــــن إعطــــــاء ونقــــــل صــــــورة عــــــن واقــــــع ومعانــــــاة الشــــــعب 1954-1830الفتــــــرة الممتــــــدة مــــــا بــــــین 

الجزائـــــري أثنـــــاء الإحـــــتلال الفرنســـــي والتـــــي نلاحـــــظ فـــــي بدایـــــة الامـــــر ان الإســـــتعمار الفرنســـــي أنبنـــــى علـــــى 
ــــــي الج ــــــي تخــــــدم مصــــــالح فرنســــــا ف ــــــق الاهــــــداف الت ــــــة الاجتماعیــــــة هــــــدف جــــــوهري وهــــــو تحقی ــــــب الثلاث وان

والثقافیـــــــة والاقتصـــــــادیة وذلـــــــك بتســـــــخیر كـــــــل الوســـــــائل والامكانیـــــــات واتبـــــــاع العدیـــــــد مـــــــن الأســـــــالیب التـــــــي 
ــــــوانین والإجــــــراءات العادیــــــة والاســــــتثنائیة وغیرهــــــا ــــــائج انعكســــــت . تنوعــــــت مــــــن نظــــــم والق فــــــأفرزت عــــــدة نت

ـــــر علـــــى الم ـــــري وأثـــــرت بشـــــكل كبی ـــــرد الجزائ ـــــى علـــــى الف ـــــري وذلـــــك مـــــن خـــــلال بالدرجـــــة الأول جتمـــــع الجزائ
توافـــــــق الكتابـــــــات الجزائریـــــــة لتاریخیـــــــة والأدبیـــــــة والاجتماعیـــــــة والسیاســـــــیة فـــــــي نقـــــــل الصـــــــورة عـــــــن معانـــــــاة 
ومأســـــاة الشـــــعب الجزائـــــري أثنـــــاء الاحـــــتلال الفرنســـــي ویتضـــــح ذلـــــك مـــــن خـــــلال نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة التـــــي 

:یمكن حصرها في النقاط التالیة

عمیقـــــة أثنـــــاء وجـــــوده لـــــه اثـــــارالفـــــر نســـــیةالاســـــتعمار ا ئـــــر یـــــة انذكـــــر ت الكتابـــــات  الجـــــز - 
علـــــــى المجتمـــــــع الجزائـــــــري ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال انتشـــــــار الفقـــــــر والبطالـــــــة وتشـــــــتت الاســـــــرة الجزائریـــــــة 

.والهجرة نحو الخارج
مدینــــة الجزائــــر علــــى تــــو افقــــت الكتابــــات الجــــزا ئــــر یــــة أن الا ســــتعمارالفر نســــي منــــذ حلــــو لــــه- 

المســـــــاكن والمســــــاجد وكـــــــذلك بهـــــــدف الاســـــــتلاء ونقــــــل الملكیـــــــة الـــــــى المعمـــــــرین هــــــدم العدیـــــــد مـــــــن 
.الأوروبیین

تنــــــاقص عــــــدد الســــــكان بســــــبب الإبــــــادة الجماعیــــــة للشــــــعب الجزائــــــري وانتشــــــار الامــــــراض والأوبئــــــة - 
.والمجاعات

ـــــــر الشـــــــوارع -  ـــــــى طمـــــــس معـــــــالم المـــــــدن وشـــــــمل هـــــــذا الطـــــــس تغیی ـــــــت الســـــــلطات الفرنســـــــیة عل عمل
ابات الجزائریة وهذا من خلا ل الكتات الهدمواسمائها وتواصلت عملی

عملـــــت الإدارة الفرنســـــیة علـــــى ســـــلب أراضـــــي الشـــــعب الجزائـــــري للصـــــالحة للزراعـــــة وطـــــرده الـــــى كما- 
المنــــــاطق القاحلــــــة فصــــــارت الجزائــــــر تعــــــیش مجاعــــــة دائمــــــة بعــــــدما كانــــــت تعــــــد مــــــن أكبــــــر الــــــدول 

التــــــي عاشــــــها الشــــــعب انتاجــــــا للحبــــــوب فــــــي البحــــــر الأبــــــیض المتوســــــط، ومــــــن أخطــــــر المجاعــــــات 
.م1869-1866الجزائري في الفترة ما بین 

ــــت للعــــدو للحــــاكم -  ــــاة المــــرأة مــــن الاســــتعمار مــــن جــــراء التعــــذیب النفســــي والجســــدي، برهن رغــــم معان
.الأجمع مدى قدرتها على الصمود الى غایة استرجاع السیادة

إن فـــــرض المـــــرأة والأســـــرة الجزائریـــــة بصـــــفة عامـــــة لأســـــالیب الاســـــتعمار الرامیـــــة الـــــى تشـــــویه الأمـــــة - 
الجزائریــــــة والحــــــط منهـــــــا كــــــان رفضــــــا ودورا ایجابیـــــــا وهــــــو التمســــــك المفـــــــرط بمقومــــــات وشخصـــــــیة 
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الأســـــرة الجزائریـــــة القائمـــــة أساســـــا علـــــى التمســـــك بالـــــدین الإســـــلامي والإعتـــــزاز بالانتمـــــاء الحضـــــاري 
.بیة الإسلامیةلامة العر 

رغـــــم مـــــا قامـــــت بــــــه فرنســـــا مـــــن أعمــــــال وحشـــــیة مـــــن محاربـــــة الــــــدین الإســـــلامي ومحابـــــة العقیــــــدة - 
الإســـــلامیة بتشـــــجیع نشـــــر المســـــیحیة وتشـــــویه الاســـــلام، ومحاولـــــة نشـــــر الفـــــتن والفســـــاد الأخلاقــــــي 
ــــــــري تصــــــــدى لسیاســــــــته وذلــــــــك بالتمســــــــك  ــــــــي أوســــــــاط الشــــــــعب الجزائــــــــري إلا أن الشــــــــعب الجزائ ف

.سلامیة واللغة العربیة والعادات والتقالیدبالعقیدة الإ

ـــــل  ـــــري مـــــن تشـــــرید وتقتی ـــــي حـــــق الشـــــعب الجزائ ـــــه فرنســـــا مـــــن أعمـــــال وحشـــــیة ف رغـــــم مـــــا قامـــــت ب
وانتهــــــاك للحرمــــــات إلا أنهــــــا لــــــم توصــــــل الــــــى مبتغاهــــــا ولــــــم یستســــــلم الجزائریــــــون لهــــــا ولسیاســــــتها القمعیــــــة 

العربیــــة والــــدین الإســــلامي وقــــاوموا المســــتعمر بنشــــر وتقوقعــــوا واحتضــــنوا تــــراثهم المتمثــــل أساســــا فــــي اللغــــة 
.الوعي والتوجیه والإرشاد عن طریق المساجد، المدارس، الزوایا

رغــــم اعتقــــاد المعمــــرون بــــأنهم قــــادرون علــــى نــــزع أراضــــي الشــــعب الجزائــــري بقــــوة الســــلاح والمــــال - 
ــــري ظــــل صــــامدا متمســــكا بأرضــــه مــــدافعا عنهــــا ــــر المــــدقع إلا أن الجزائ إمــــا النصــــر لكــــن رغــــم الفق

.وإما الشهادة
إن الإســـــتعمار لـــــم یعمـــــد الـــــى مصـــــادرة أراضـــــي الجزائـــــریین بغـــــرض الاســـــتیطان فحســـــب بـــــل عمـــــد - 

.الى الاستحواذ أجود وأغنى الأراضي الجزائریة بغرض افقار الجزائریین
ــــــار -  ــــــة المجــــــالات یتضــــــح هــــــذا الإنهی ــــــة ینهــــــار فــــــي كاف ــــــاة الریفی ــــــت نمــــــط الحی هــــــذه السیاســــــة جعل

الإجتماعیـــــة التقلیدیـــــة القبیلـــــة، أدى ذلـــــك الـــــى القضـــــاء علـــــى العلاقـــــات الإقتصـــــادیة زعزعـــــة البنیـــــة
.والاجتماعیة

توصـــــــلت العـــــــدي مـــــــن الكتابـــــــات الجزائریـــــــة أن الاســـــــتعمار الفرنســـــــي عمـــــــل جاهـــــــدا علـــــــى تفكیـــــــك - 
ـــــــة  وتـــــــدمیر الهیاكـــــــل الجماعیـــــــة للمجتمـــــــع الجزائـــــــري وتفتـــــــت الأرض بعـــــــدما كانـــــــت ملكیـــــــة جماعی

ــــق انقســــم معهــــا الســــكان ــــداخل عــــن طری ــــرى، فــــتم تفجیــــر العــــائلات مــــن ال ــــر ودشــــائر وق ــــى دواوی ال
المنفــــــــــى والهجــــــــــرة الإضــــــــــطراریة أو الإجباریــــــــــة لــــــــــذا تضــــــــــاعف عــــــــــدد الفقــــــــــراء بــــــــــین الجزائــــــــــریین 

.والمتسولین والمتشردین والبطالین فكانت النتائج كارثیة على الشعب الجزائري
ـــــه بقـــــر-  ـــــري ومأســـــاته إلا أن ـــــاة الشـــــعب الجزائ ـــــه كلمـــــا رغـــــم معان ارفضـــــا للاســـــتعمار لتشـــــدده بمقومات

.سمحت الظروف بذلك 
إن السیاســـــة الاقتصـــــادیة كانـــــت مجحفـــــة فـــــي حـــــق الجزائـــــریین إذ راح ضـــــحیتها الشـــــعب الجزائـــــري، - 

.فهي زادت في بؤسه وشقائه ومعاناته
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ــــري أصــــبح مــــن أشــــد الشــــعوب فقــــرا، وصــــودرت -  ــــائج هــــذه السیاســــة أن الشــــعب الجزائ كــــذلك مــــن نت
یهم وهمشــــوا فــــي وطــــنهم وهــــذا مـــــا أدى بهــــم فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان الهجــــرة ومغـــــادرة أجــــود اراضــــ

.البلاد كما سبق الإشارة
ـــــین بعـــــدما كـــــان ســـــیدا بهـــــذه -  ـــــدى المســـــتعمر والمعمـــــرین الأوروبی ـــــري خادمـــــا ل أصـــــبح الفـــــلاح الجزائ

ـــــــذین ضـــــــاقت بهـــــــم  ـــــــد أثـــــــار ســـــــلبیة علـــــــى نفســـــــیة هـــــــؤلاء البســـــــطاء ال الوضـــــــعیة المفاجئـــــــة بالتأكی
.هم بعدما كانت أوسع الأراضيأراضی

ـــــت نقمـــــة علـــــى الجزائـــــریین وســـــلبتهم -  مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى نجـــــد ان السیاســـــة الفرنســـــیة بقـــــدر مـــــا كان
مـــــوارد رزقهـــــم، وأمـــــوالهم ومـــــدخراتهم بقـــــدر مـــــا كانـــــت نعمـــــة حیـــــث جعلـــــت الفـــــرد الجزائـــــري یـــــتفطن 

قـــــوف للنـــــد فـــــي ویـــــدرك نوایـــــا وحقیقـــــة الاســـــتعمار الفرنســـــي وهـــــذا مـــــا جعلـــــه یصـــــر علـــــى الثـــــورة والو 
ــــــر  ــــــت نتیجــــــة هــــــذا الاصــــــرار طــــــرد الفرنســــــیین مــــــن الجزائ ــــــد كان وجــــــه هــــــذا المســــــتعمر الغاشــــــم وق

.والحصول على الاستقلال
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1.م1840صورة لمسجد بن فارس الذي حول لدیر للیهود سنة )) 1((الملحق رقم 

.88، ص2005، ترجمة عزیز نعمان، دار الأمل، الإستلاء على إبالة الجزائر وذریعة المروحة: محمود باشا محمد1
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1832.1صورة لمسجد كتشاوى الذي حول الى كنیسة )).2((الملحق رقم

.94محمود باشا محمد ، المرجع السابق ،ص 1
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)) .3((الملحق رقم

:حول أحوال الأشخاص والتجنیس في الجزائر1865/ 14/07القرار المشیخي 

فرنسي، غیر أنه سیظل مسیرا بالشریعة الإسلامیة یمكنه أن یكون مقبولا إن الأهلي المسلم : 1المادة 
.لخدمة في الجیوش البربریة والبحریة

.یمكنه أیضا أن یستدعي مقبولا لخدمة في الجیوش البربریة والبحریة

یمكنه أیضا أن یستدعي لشغل وظائف ومناصب مدنیة في الجزائر بإمكانه بعد تقدمه بالطلب، أن 
مقبولا للتمتع بحقوق المواطن الفرنسي، وسیكون في هذه الحالة مسیرا بالقوانین المدنیة والسیاسیة یصبح

.الفرنسیة

]مطابقة للمادة واحد ولكنها خاصة بالأهلي الیهودي: [ 2المادة 

]خاصة بالأجنبي الذي أقام في الجزائر لمدة ثلاث سنوات:[ 3المادة 

أتم ، من هذا القرار سوى من3ن 2، 1د ن الفرنسي، المشار إلیها في الموالا یتمتع بصفة المواط: 4المادة 
.سنة من عمره، حیث یصدر بشأنها مرسوم امبراطوري یحضر له في مجلس الدولة21

التأخر غیر المبرر في دفع الضرائب والإتاوات وثمن المحجوزات والغرامات، وبصفة عامة كافة : 6المادة 
.یة التي تستحقها الدولة أو البلدیةالمبالغ المالیة والعین

رفض الإستجابة وبدون مبرر مقبولا لاستدعاءات القابضین أثناء تواجدهم في الأسواق أو الدواویر : 7المادة 
.بهدف جمع الضرائب

إخفاء المواد المغرمة، أو المشاركة في التنقیص أو محاولة التنقیص في عدد الحیوانات الألیفة :8المادة 
.والأشیاء الواجب فرض الضرائب علیها 

.ساعة من دون الحصول على إذن لذلك من السلطة24حبس الحیوانات لأزید من :9المادة 

طة، لا یحملون رخصة نظامیة، دون إشعار استضافة متشردین أو غرباء عن البلدیة المختل:10المادة 
.رئیس الدوار فورا بذلك



المــــــلاحق

- 100 -

الإمتناع عن تسجیل الأسلحة الناریة، سواء الموروثة أو تلك التي تم الحصول علیها بطرق :11المادة 
.یوما 15شرعیة، في مدة تجاوزت 

بناء مسكن خارج المشة أو الدوار بدون الحصول على ترخیص من رئیس البلدیة المختلطة أو :12المادة 
.المفوضة أو السكن في المناطق الممنوعة

السفر الى خارج البلدیة بهدف تغییر السكن قبل دفع الضرائب أو اشعار رئیس البلدیة :13المادة 
.باطامنقل وبطاقة الأمن أو دفتر العامل المختوم المختلطة والسفر بدون حمل جواز السفر، وترخیص الت

.ساعة على الأقل24اهمال تقدیم ترخیص التنقل للختم لدى البلدیات محل الإقامة في مدة :14المادة 

سیاقة مجموعة حیوانات، مهما كان نوعها وفائدتها الى سوق خارج البلدیة بدون الحصول على : 15المادة 
.لمجلس البلدي الذي یخطر بدوره رئیس البلدیة بذلك بسرعةشهادة من أحد الأعضاء ا

.القیام بأعمال مخلة بالنظام وخاصة في الأسواق مثل الضوضاء والفضائح:16المادة 

رفض أو إهمال القیام ببعض الأعمال كالإغاثة في ظروف كالحوادث المختلفة أو الغرق أو :17المادة 
.ل اندلاع الثورة ما عملیات النصب والإحتیال والسطووكذلك في حا...الفیضانات أو النیران

، )الحج، أو عشاء عمومي( الإجتماع دون الحصول على ترخیص بذلك، في زردة أو زیارة :18المادة 
، شخصا بدون رخصة من الذكور، إطلاق النار في حفلات الزواج والمیلاد والختن 25اجتماع أكثر من 

.بدون رخصة

.ة دینیة أو تعلیمیة بدون رخصةفتح مؤسس:19المادة 

.رفض الامتثال أمام الشرطة القضائیة بعد الحصول على إنذار كتابي:20المادة 

1.ممارسة مهنة الدرار أو المعلم الإبتدائي بدون رخصة:21المادة 

.316- 314، ص )د، س، ن(، قسنطینة، ، التاریخ والجغرافیاالمدرسة العلیا للأساتذة1
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مقارن بین البنیة الزراعیة التقلیدیة والبنیة الزراعیة الرأسمالیة )) 04((الملحق رقم
1.الإحتلالیة

مواصفات الزراعة الرأسمالیة الإحتلالیةالجزائریة         مواصفات الزراعة 

ملكیات مجزأة قزمیة                                         ملكیات كبیرة مركز

المحلي                                    سوقها ترامي تجاري تصدیريسوق الإستهلاك

انتاجیة ضعیفة                                             انتاجیة عالیة

تقنیة تقلیدیة                                                عالیة مكننة

ممولةغیر ممولة              

أراضي ضعیفة الخصوبة                                   أراضي خصبة مسقیة

ید عاملة غیر مؤهلة تقنیا                                   ید عاملة مؤهلة

مصدر دخول العملیةمقطوعة في السوق الخارجیة                              

استغلال عشوائي                                           عقلنة في الاستغلال

عمل عائلي وخماسة                                         عمال زراعیون أجراء

.205، ص المرجع السابق: محمد الطیبي1
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.الآلات التقلیدیة المعتمدة في زراعة الجزائریین إبان الإحتلال الفرنسي)) 05((الملحق رقم

المحراث یتكون من خمس قطع أساسیة من بینها السكة/ آلة الحرث.
المسحاة/ آلة السقي.
المنجل/ آلة الحصاد.
المجرفة والمجراف/آلة الجرف.
الشبكة وتصنع من الحلفاء/آلة النقل.
خشبیة وحدیدیة، ذات أصابع بشكل الیدالمذرى/آلة البذور.
1.اللوح وهي آلة خشبیة بكاملها، وهي بشكل ملعقة الأكل إلا أنها أكبر/آلة التصفیة

، دار 1954-1837تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة أثناء فترة الإحتلال من : جمعیة أول نوفمبر1
).د، س، ن(الشهاب، باتنة، الجزائر، 
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ي خلال جدول إحصائي یوضح العجز في المیزان التجاري الجزائر )) 06((الملحق رقم
1.م1990الى غایة1877السنوات من 

السنوات              مبیعات الجزائریین         مبیعات الفرنسیین         العجز

23116-18775499431878قبل 

432388- 563762131374إلى             1877من

1898

151634- 125894- 277428إلى            1898من 2

1909

.203، صالمرجع السابق: محمد الطیبي1
2



قــائمة المــصادر 
والمــراجع



مراجعــصادر والــائمة المــــق

- 105 -

المصادر: أولا

" الحریق:" ذیب محمد.1975تقدیم وتعریف، د محمد العربي الزبیري، الجزائر، " المرآة" حمدان حوجة- 
).س.د(ترجمة د سامي الدروبي، روایات الهلال، 

).س.د(، المركز القومي للترجمة، الجزائر، 1ط" ترجمة نسرین شكري" ابن الفقیر:" فرعون مولود- 
.2007منشورات منتدى سور الازبیكیة، " 1939-1898مذكرات مصالي الحاج :" محمدالمعراجي- 
ملتزمة للنشر والتوزیع والطباعة، مكتبة المصریة " هذه هي الجزائر:" المدني أحمد توفیق- 

)س.د(القاهرة،
.1984ــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الجزائر، مؤسسة الوطنیة للكتاب، - 

جعالمرا: ثانیا

باللغة العربیة/ 1

ترجمة حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر والتوزیع، " الجزائر الأمة والمجتمع:" الاشراف مصطفى- 
.2007الجزائر، 

.2007منشورات دحلب، " 1871- 1830الحركة التبشیریة في الجزائر :" بقطاش خدیجة- 
حدود التنمیة الرأسمالیة في تكون التخلف في الجزائر المحاولة لدراسة:" بن أنشهو عبد اللطیف- 

ترجمة نخبة من الأساتذة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر " 1962و1830الجزائر عامي 
1979.

-1830الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر :" بن داهة عدة- 
.2008ن طبعة خاصة وزارة المجاهدین، 1ج" 1962

منشورات المتحف الوطني " محاضرات ودراسات تاریخیة وأدبیة حول الجزائر:" یةبركات أنس- 
.1995للمجاهد، الجزائر، 

، دار العرب الاسلامي، 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :" بوحوش عمار- 
.بیروت

ي المجتمع الجزائري التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة وأثرها على القیم ف:" بوشلوش طاهر محمد- 
.2008، دار بن مرابط، الجزائر، 1967-1999

، وانعكاساتها على المغرب العربي، دار 1980-1830سیاسة البربریة في :" بوضرسایة بوعزة- 
.2010الحكمة، الجزائر، 
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دار الهدى للطباعة والنشر " ثورات الجزائریین في القرنین التاسع عشر والعشرین :" بوعزیز یحي- 
.زیعن الجزائروالتو 

دیوان " 1959-1830ـــــــــــــــــــــــــــــــــ السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري - 
.1995المطبوعات الجامعیة، 

دار المطبوعات " 1954- 1830ـــــــــــــــــــــــــــــ ــسیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائرة - 
.2007معیة الجزائر، الجا

.1995، دار العرب الاسلامي، بیروت، 1ط" ـــــــــــــــــــــــــــ أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة- 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر 2ط"التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة:" تركي رابح- 

1931-1956.
، المؤسسة 5ط"لشیخ عبد الحمیدابن بادیس رائد الاصلاح الاسلامي والتربیة في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــ ا- 

.2001الوطنیة للاتصال، الجزائر، 
المؤسسة الجزائیة للطباعة، الجزائر، :" سجل تاریخ الاستعمار في الجزائر:" الزبیر سیف الاسلام- 

1988.
.1999ورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، منش1ج" تاریخ الجزائر المعاص:" الزبیر محمد العربي- 
.1982المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ــــــــــــــــــــــــــــ الثورة الجزائریة في عامها الأول- 
.ن دار الشهاب، بیروت1ط" جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي:" رزقي الرشید- 
.2004دار هومة، الجزائر،" محطات في تاریخ الجزائر:" عبد الحمیدزوزو- 
، المؤسسة 3ط" 1939-1919ــــــــــــــــــــــــــــ الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین - 

.1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
.، دار الغرب الاسلامي، بیروت1ط، 6ج" 1954- 1830تاریخ الجزائر الثقافي :" سعد االله ابو قاسم- 
.1992، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 4، ط3ج" 1954-1830ـــــــــــــــــــــــ الحركة الوطنیة - 
.، دار الغرب الاسلامي، بیروت1، ط4ـــــــــــــــــــــــ أبحاث أراء في تاریخ الجزائر، ج- 
، ابن الندیم للنشر 1ط" دراسة في الذهنیات وابنیاتالجزائر عشیة الغزو والاحتلال :" الطیبي محمد- 

.2009والتوزیع، الجزائر، 
.ترجمة ابو بكر رحال، مطبعة المحمدیة، المغرب" لیل الاستعمار:" عباس فرحات- 
ترجمة احمد منور، عاصمة الثقافة العربیة، منتدى سور الازبیكیة، الجزائر، " ــــــــــــــــــــــ الشباب الجزائري- 

2007.
- 1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري :" عیساوي محمد، شریخي نبیل- 

.2011مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، "1871
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، 1ماي والابادة الجماعیة في الجزائر، ترجمة محمد اللحام، ط/ آیار8:" عینادتایت رضوان- 
.2005منشورات أنیت، الجزائر، 

.2009دار المعرفة، الجزائر، " 1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى :" مورةعمار ع- 
عین ملیلة الجزائر، " 1916-1844السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائري :" عمیراویاحمیدة- 

2009.
الجزائر، دار " 1954- 1830ــــــــــــــــــــــــ أثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في مجتمع الجزائري - 

.2007القصبة، 
دراسة في السیاسات والممارسات، غرناطة "1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة :" غربي الغالي- 

.2008للنشر والتوزیع، الجزائر 
، مدیریة النشر 1925- 1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر :" فركوس صالح- 

.2010جامعة قالمة، 
.2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط" اللغة ومعركة الهویة في الجزائر :" لقادرفضیل عبد ا- 
ترجمة محمد المعراجي، طبعة " 1954- 1830جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر :" قداش محفوظ- 

.2006خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر، 
، شركة دار الأمة، 1ج:ترجمة محمد بین البار" 1939-1919ــــــــــــــــــــــ تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة - 

.2011الجزائر، 
المؤسسة الوطنیة للاتصال " قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث المعاصر:" قنان جمال- 

.1994والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر"" تاریخ الجزائر:" لعبیدي محمد- 
.، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر1، ج1889-1830تاریخ الجزائر المعاصر :" نسي رابحلو - 
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2006الصهیونیة في فلسطین، منشورات مختار، عنابة، 
.2007بوزیعة " 1962-1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیثوالمعاصر:" احمدمریوش- 
دیوان المطبوعات الجامعیة، " 1954-1830المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر :" مقیلاتي عبد االله- 

.2014بن عكنون 
ر الامل، ترجمةعزیز نعمان، دا" الاستلاء على آلة الجزائر او الذریعة المروحة": محمود باشا محمد- 

2005.
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.2008الجزائر، 
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Mostafa la cheraf , la loeriemation et société 2eme Edition S.N.E de loer 1978.
المجلات والدوریات/ 3

مجلة المصادر، العدد الأول، المركز " دور المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریة:" صاري احمد- 
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الجامعیةالرسائل/ 4
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جستیر م،رسالة ما19الجزائریون والعدالة الفرنسیة في عمالة قسنطینة خلال القرن :" بو رغد رمضان- 

.2000-1999في تاریخ الحدیث المعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، 
قضایا العرب والمسلمین في اثار الشیخ الابراهیمي والأمیر شكیب ارسلان، دراسة :" قاید بشیر- 

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه لعلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم" تاریخیة وفكریة مقارنة
.2010- 2009التاریخ والاثار الجامعیة، منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

تطور النسق الثقافي لسكان الریف الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في :" خبراراة نبیلة- 
.علم الاجتماع الریفي، كلیة العلوم الاجتماعیة

مدكرة " 1985-1899حلة الاستقلال فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنیة ومر :" معزة عز الدین- 
لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ كلیة العلوم الانسانیة 

.2004- 2003والاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة 
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، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة 1983

.2007- 2006منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة، 
مدكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة " دور الجامعة في التنشئة السیاسیة:" حوامدي كریم- 

.2008-2007معیة، الحاج لخضر باتنة، السنة الجا
مدكرة لنیل " 1912- 1881توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغرب الجزائري :" میاسي ابراهیم- 

.1987-1986شهادة ماجستیر في التاریخ المعاصر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، السنة 
الملتقیات/ 5

، أعمال الملتقى الوطني 19نالملكیة الخاصة وتأثیرها على الجزائریین في القر :" دهاش الصادق- 
.007الاول والثاني حول العقار في الجزائر أبان الاحتلال الفرنسي، الجزائر، 

المحطات البنیة لتأسیس الملكیة العقاریة اثناء فترة الاحتلال واثر ذلك على البنیة :" فارح رشید- 
العقا في الجزائر ابان اعمال الملتقى الوطني الاول والثاني حول" التقلیدیة للمجتمع الجزائري

.2007،الجزائر منشورات وزارة المجاهدین 1962- 1830الاحتلال الفرنسي 
اعمال الملتقى الدولي حول الاستعمار بین " التوسع ظاهرة تسلیطیه عدوانیة واستغلالیة:" قنان جمال- 

2007وزارة المجاهدین، الجزائر، الحقیقة التاریخیة والجدل السیاسي، منشورات

المنشورات/ 6

تاریخ الاوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والاداریة اثناء فترة الاحتلال من :" جمعیة اول نوفمبر-
.، دار الشهاب، باتنة، الجزائر1837-1954

.تاریخ وجغرافیا، قسنطینة:" المدرسة العلیا للأساتذة-
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